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إهداء
ــإن  ــت, ف ــو مي ــه: ه ــبيل الل ــل في س ــن يقت ــوا لم لا تقول

ــه.. وهــذا  ــنْ ســلبهُ حياتَــه وأعدمــه حواسَّ ــه مَ الميــت مِــن خَلقِ

إهــداء لمــن قتُــل منهــم في ســبيل اللــه، أحيــاءٌ عنــده، في حيــاة 

ــن  ــم م ــا آتاه ــن بم ــنيّ, فرَح ــيّ، ورزق س ــش هَنِ ــم، وعي ونعي

فضلــه، وَحباهــم بــه مــن كرمــه.. إلى روح الشــهيد الأبي الرائــد/ 

محمــود منــر يونــس.. وشــهيد الواجــب الوطنــي جنــدي/ 

ــا هــؤلاء  الأبطــال  عبدالرحمــن ســليمان عريــف.. إليهــم جميعً

ــل المتواضــع. ــذا العم ه
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شكر وتقدير وعرفان

     يتقــدم الكاتــب بالشــكر والتقديــر والعرفــان لــدار آريثيريــا للنــر والتوزيــع ومركــز 

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر ممثــاً في رئيســه بروفيســور/ حاتــم الصديــق.. 

لتبنيــه صــدور الكتــاب التوثيقــي رقــم )17( للمركــز بعنــوان:

)الدور الوطني للإذاعة المصرية في حرب أكتوبر 1973م(

      وهــو مــن ضمــن سلســة الدراســات التوثيقيــة التــي يصدرهــا مركز بحوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان بالشراكــة مــع دار آريثيريــا للنــر والتوزيــع.. فلهــم 

جميعًــا خالــص الشــكر والتقديــر والعرفــان.

ــلء الحــب والعطــف  ــا بم ــالة أبعثه ــة. رس ــا الأحب ــم أيه ــان لك ــكل الشــكر والعرف     ف

والتقديــر والاحــرام، يعجــز الشــعر والنــر والــكلام كلــه عــن ذكــر شــكركم، وتقديركــم فلكــم 

كل الثنــاء، وجزيــل الشــكر، وصــادق العرفــان، عــى كل مــا فعلتــم وتفعلــون.

الكاتب

محمد عبدالرحمن عريـف 

قناة السويس- مصر  

ربيع/ 2022
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مقدمة وتمهيد

 مــا لا شــك فيــه يعــد نــر أكتوبــر أعظــم إنتصــارات الأمــة في تاريخهــا الحديــث حيــث 

جســد أصالــة شــعب مــر وقواتــه المســلحة وعظمــة ولائهــم للوطــن، فقــد أعــاد أبنــاء مــر 

أمــام أعــن الجميــع تشــكيل خريطــة القــوى في العــالم، وأصبــح الانتصــار نقطــة تحــول كــرى 

في التاريــخ.

هنــا حــر الجيــش المــري ضمــن أقــدم الجيــوش النظاميــة، بــدأ أول حروبــه مــن أجــل 

توحيــد مــر عــى يــد الملــك مينــا عــام 3200 ق.م، وعــى مــدى هــذه القــرون خــاض العديــد 

ــة  ــور البطلمي ــروراً بالعص ــوني وم ــر الفرع ــن الع ــدءاً م ــرى ب ــارك الك ــروب والمع ــن الح م

ــر  ــر أكتوب ــرى الن ــال بذك ــع الاحتف ــث، وم ــر الحدي ــى الع ــامية وحت ــة والإس والروماني

المجيــد، نتذكــر بطــولات القــوات المســلحة، مصنــع الرجــال، درع الأمــة الواقــي، ســيف مــر 

القاطــع الــذي يبــر يــد كل مــن تســول لــه نفســه محاولــة العبــث بأمــن واســتقرار الوطــن، 

فتاريــخ الجيــش المــري ووطنيتــه لا تخفــي عــى أحــد، والمعــارك التــي خاضهــا مــن أجــل 

الدفــاع عــن أمتــه سُــطرت بحــروف مــن نــور في كتــب التاريــخ العســكري عــى مــر العصــور.

لقــد غــرت حــرب أكتوبــر الفكــر العســكري الحديــث، وأصبحــت عمليــة العبــور مرجعًــا 

أساســيًا لــكل الجيــوش العالميــة الحديثــة، ويصــف المــؤرخ العســكري البريطاني إدجــار ابولانس 

عمليــة العبــور "بأنهــا كانــت معجــزة عســكرية مكتملــة الأركان"، ولأن مــا أخــذ بالقــوة لا يــرد 

إلا بالقــوة كان لزامــا توفــر ســاح متطــور حديــث مــع تنظيــم وتدريــب القــوات بشــكل جيد 

ــر الأرض  ــة تحري ــة في شــتى المجــالات، مــن أجــل معرك ــة الداخلي ــة الجبه ومتواصــل، وتعبئ

وإزالــة آثــار العــدوان، ففــي ســبتمبر 1968م، قــررت مــر التحــول إلى إســراتيجية جديــدة 

والانتقــال بالجبهــة مــن مرحلــة الصمــود إلى مرحلــة جديــدة مــن المواجهــة العســكرية، أطلق 

ــة "الدفــاع النشــط" بهــدف اســتنزاف القــدرات العســكرية الاسرائيليــة. كانــت  عليهــا مرحل

الانطلاقــة بالانخــراط المبــاشر في الحــرب مــع العــدو عــي مــدي ثــاث ســنوات ونصــف إلي أن 

اكتمــل الاســتعداد لخــوض معركــة الاقتحــام المجيــدة في الســادس مــن أكتوبــر 1973، كانــت 

حــرب الاســتنزاف، هــي حــرب المعجــزات لأنهــا اســتمرت ثــاث ســنوات ونصــف متواصلــة 

تلقــت فيهــا إسرائيــل ضربــات موجعــة مــن الجيــش المــري، كــا كانــت حــرب الاســتنزاف 

أول صراع مســلح يضطــر العــدو للاحتفــاظ بنســبة تعبئــة عاليــة ولمــدة طويلــة، وهــو مــا تــرك 

آثــاره الســلبية عــى معنويــات الكيــان الصهيــوني واقتصــاد الدولــة بدرجــة لم يســبق لهــا مثيــل 

في الحــروب الســابقة، خصوصــا وأن قــادة العــدو كانــوا قــد أعلنــوا لشــعبهم أن جولــة 1967م 
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هــي آخــر الحــروب فــإذا بالاســتنزاف يتصاعــد ويحطــم مصداقيــة القــادة في نظــر الشــعب.

ــة أســلحة مشــركة، قدمــت مقطوعــة متناغمــة وابتكــرت  ــر معرك ــت حــرب أكتوب كان

تكتيــكات غــرت الكثــر مــن المفاهيــم العســكرية، حيــث اســتطاع ســاح المهندســن أن يلفت 

انتبــاه العــالم بمعجــزة العبــور، التــي شــملت فتــح الثغــرات في الســاتر الــرابي بطريقــة شــديدة 

ــة  ــة العالمي ــة، وقالــت الصحاف ــات والأســلحة الثقيل ــور الدباب ــاري، وعب ــاء الكب البســاطة، وبن

حينهــا إن "المهندســن المصريــن اســتطاعوا بنــاء الكبــاري لعبــور قنــاة الســويس، وأن عمليــة 

ــدأت الملحمــة بعــد حــرب 67  ــد ب ــا في شــوارع القاهــرة. وق ــا أكــر سلاســة منه المــرور فيه

مبــاشرة، ببنــاء دشــم حصينــة لحمايــة الطائــرات مــن ضربهــا عــى الأرض، وأدركــت القيــادة 

ــل  ــرات، وخــال حــرب الاســتنزاف ســطر المقات ــخ المضــادة للطائ ــة الصواري السياســية أهمي

المــري ســطورًا مضيئــة، وللتعبــر عــن حجــم الإنجــاز الــذى تحقــق ببنــاء حائــط الصواريــخ 

قالــت جولــدا مائــر رئيســة وزراء إسرائيــل آنــذاك: "مواقــع الدفــاع الجــوي المــري كعــش 

الغــراب المشــئوم، كلــا دمرنــا إحداهــا نبتــت أخــرى بــدلً منهــا".. في إشــارة إلى إرادة وتصميم 

ــة،  ــوى في المنطق ــن الق ــت موازي ــث اختل ــخ، حي ــط الصواري ــتكمال حائ ــى اس ــن ع المصري

ــاة الســويس  ــل طــول قن ــط بكام ــر شري ــه أن يوف ــد تحريك ــخ بع ــط الصواري واســتطاع حائ

وبعــرض مــن 12 إلى 15 كيلــو مــر شرق القنــاة موفــراً بذلــك الحمايــة الجويــة اللازمــة لعبــور 

الأفــراد والأســلحة الثقيلــة.

ــه عــن الحــرب  ــن الشــاذلي رئيــس الإركان الأســبق في مذكرات يقــول الفريــق ســعد الدي

ــل  ــرابي مث ــح الثغــرات في الســاتر ال إن الجيــش المــري حــاول اســتخدام عــدة وســائل لفت

المدفعيــة الثقيلــة والديناميــت إلا أن نتائــج التجــارب لم تكــن مبــرة، وجــاءت إجابــة تلــك 

ــرح  ــث اق ــالي حي ــد الع ــاء الس ــوا في بن ــن عمل ــن الذي ــاط المصري ــد الضب ــن أح ــة م المعضل

ــك  ــى تل ــة ع ــن تجرب ــاح المهندس ــرى س ــاه، وأج ــات المي ــتخدام مضخ ــرات باس ــح الثغ فت

الفكــرة وكانــت النتائــج مذهلــة، وأثبتــت جدارتهــا في الحــرب الفعليــة حيــث اســتطاع ســاح 

المهندســن فتــح 70 ثغــرة في الســاتر الــرابي بــكل منهــا 1500 مــر مكعــب، خــال ســويعات، 

ــات  ــور الدباب ــل وعب ــة لنق ــاري ثقيل ــاء:  10 كب ــام ســاح المهندســن ببن ــاشرة ق وبعدهــا مب

والمدافــع والمعــدات الثقيلــة، وخمســة كبــاري خفيفــة حتــى يمكنهــا أن تجتــذب نــران العــدو 

وبالتــالي تخفــف مــن هجــوم العــدو عــى الكبــاري الرئيســية وهــى مشــابهة للكبــاري الثقيلــة 

ولكــن حمولتهــا 4 طــن فقــط، كذلــك عــر كبــاري اقتحــام لعبــور المشــاة، وتجهيــز وتشــغيل 

35 معديــة نقــل عــر القنــاة، وتــم كل هــذا تحــت قصــف أســلحة العــدو، وبعــون مــن اللــه 
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تــم عبــور خــط بارليــف أكــر مانــع مــائي في التاريــخ وانتــرت القــوات المصريــة وأصــدرت 

ــا عســكرياً يلخــص الموقــف العســكري صبــاح يــوم 24 أكتوبــر 1973. القيــادة العامــة بيانً

ــزاز  ــوات المســلحة مبعــث اعت ــر ورجــال الق ــن أكتوب ــر الســادس م ــذا ســيظل ن هك

ــح  ــل، توض ــد جي ــاً بع ــال جي ــا الأجي ــر تتوارثه ــولات الن ــات وبط ــتظل ذكري ــر، وس وفخ

وتظهــر مــدى عبقريــة وشــجاعة المقاتــل المــري الــذى لقــن الإسرائيليــن درســاً لــن ينســوه 

في فنــون القتــال والتخطيــط والخــداع الإســراتيجي، فتحيــة لــكل شــهداء مــر الأبــرار مــن 

رجــال القــوات المســلحة، الذيــن ضحــوا بأرواحهــم الطاهــرة ودماءهــم الزكيــة فــداء لمــر 

ــا واســتقرار وســامة شــعبها. وحفاظــا عــى أمــن أراضيه

قبــل كل مــا أســلفناه لا أحــد يعلــم مــا يحــدث خلــف الميكروفونــات، وداخــل الغــرف 

الــذي لم يتســن للكثيريــن الاطــاع عليهــا، رغــم جذبهــا آذان الملايــن، خرجــت البيانــات الأولى 

لحــرب أكتوبــر المجيــدة، لتخطــف قلــوب المصريــن وانتبــاه العــالم أجمــع بأصــوات الإذاعيــن 

ــل ســنوات،  ــور. نعــم قب ــك، وصــري ســامة، لتســجل ملحمــة العب ــم والبُل ــى عبدالعلي يحي

بــدأت التحضــرات الأولى لحــرب أكتوبــر بالإذاعــة والتلفزيــون مــن خــال اجتــاع الرئيــس 

الأســبق محمــد أنــور الســادات مــع الدكتــور عبدالقــادر حاتــم وزيــر الإعــام حينهــا، ووجــه 

ــوازن.  ــكل مت ــة والأداء بش ــة والمصداقي ــري بالموضوعي ــام الم ــزام الإع ــه، بالت ــس خلال الرئي

وعــدم الوقــوع في الأســلوب الحــاسي أو التهويــل أو التهويــن، مثلــا حــدث في تغطيــة نكســة 

ــارو”  ــا ش ــعبان “بباب ــود ش ــد محم ــة محم ــس الإذاع ــر إلى رئي ــه الوزي ــا نقل ــو م 1967، وه

وقتهــا، وفقــا لعبــد الرحمــن رشــاد رئيــس الإذاعــة الأســبق وعضــو الهيئــة الوطنيــة للإعــام.

يقينًــا أنــه لعبــت الإذاعــة المصريــة دوراً كبــراً عندمــا أنتجــت كلــات وطنيــة عديــدة، 

وقامــت بتغطيــة أجــواء الانتصــارات بشــكل مــا زلنــا نتذكــره ونعيــش شــعور الفرحــة والنــر 

ــالاً  ــرة احتف ــذه الف ــال ه ــت خ ــي أنتج ــة الت ــات الوطني ــم الكل ــى ك ــى الآن ولا نن حت

بالنــر منهــا »بســم اللــه.. اللــه أكــر« التــي ارتبطــت بذكــرى الحــرب التــي غنتهــا مجموعــة 

مــن مطــربي الإذاعــة أثنــاء الحــرب كتبهــا ولحنهــا بليــغ حمــدي وأيضــاً أغنيــة »صبــاح الخــر 

يــا ســينا« كتبهــا عبدالرحمــن الأبنــودي ولحنهــا كــال الطويــل ولم تكــن هــذه الأغنيــة هــي 

الوحيــدة.. فحــرت »عــاش الــي قــال« للشــاعر محمــد حمــزة ولحنهــا بليــغ حمــدي وأغنيــة 

ــى  ــة »ع ــي وأغني ــد الموج ــا محم ــاط ولحنه ــن الخي ــا محس ــة« كتبه ــا صبي ــاد ي ــي الب »لفّ

الربابــة« مــن كلــات عبدالرحيــم منصــور ولحــن بليــغ حمــدي وغنتهــا وردة وأيضــاً الفنانــة 

شريفــة فاضــل واحــدة مــن أبــرز الفنانــن الذيــن قدمــوا أغــاني للحــرب وغنــت أغنيــة »أم 
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البطــل« بعــد 3 أشــهر مــن النــر وكتبتهــا صديقتهــا الشــاعرة نبيلــة قنديــل، وغيرهــا مــن 

الكلــات التــي مــا زلــت محفــورة بالذاكــرة في وجــدان الشــعب المــري والعــربي.

ــة  ــمت بالموضوعي ــث اتس ــاص، حي ــع خ ــرب طاب ــات الأولى للح ــه كان للبيان ــع أن الواق

ــم  ــن لديه ــى إذاعي ــدا ع ــة، واعتم ــة هادئ ــراءة بلغ ــزام بالق ــديدة والالت ــة الش والمصداقي

اســتعداد فكــرى وثبــات انفعــالي قــوي وممزوجــن بهمــوم الوطــن، ولم يركــز عــى المجتمــع 

ــة المستشــفيات،  ــن وصحــة وحال ــن تموي ــة م ــة الداخلي ــة إلى الجبه الداخــي فقــط، بالإضاف

ــا كان المصــدر الرئيــي  ــة ومــن هن ــق كامل ــم الحقائ ــك نجــح الإعــام المــري في تقدي ولذل

ــي. ــوق عــى نظــره الإسرائي ــة وتف ــة العالمي للوســائل الإعلامي

ــن  ــا شــارو” جمــع الإذاعي ــة الحــرب، يتذكــر رئيــس الإذاعــة الأســبق، أن “باب مــع بداي

وطلــب مــن صــري ســامة إعــداد حقيبتــه للمبيــت بالمبنــى حتــى انتهــاء الملحمــة، قائــاً: 

“وقتهــا تســابق الإذاعيــن عــى إعــداد حقائبهــم”. لم تقتــر الأوضــاع بــن المواطنــن وقــت 

الحــرب عــى ذلــك الحــس الوطنــي فقــط، فالواقــع عــى الأرض أنــه منــذ يــوم الســادس مــن 

ــر أن الوطــن  ــا يظه ــاد، م ــة في الب ــع أي جريمــة جنائي ــا، لم تق ــدة 16 يومً ــر 1973 ولم أكتوب

بأكملــه كان عــى قلــب رجــل واحــد، فضــاً عــن ظهــور دور المــرأة المصريــة البســيطة الضخــم 

وقتهــا بدعمهــا المــرف للحــرب.

هنــا ووســط كل ذلــك وفي عديــد كتابــات الكاتــب الصحفيــة وعــر الفضائيــات... حضرت 

هــذه المقــالات عــن تطــور البــث الإذاعــي المــري.. وقصــة نجــاح، ورواد الإذاعــة المصريــة 

رمــوز العطــاء والتميــز.. تســجيلات نــادرة صنعــت تاريــخ، كذلــك دور "الإذاعــات الموجهــة" في 

حــرب أكتوبــر، وقالــوا عــن الإعــام المــري في معركــة الكرامــة، كواليــس بيــان حــرب أكتوبــر: 

"هنــا القاهــرة.. جاءنــا البيــان التــالي"، مراســلون عســكريون لعبــوا دورًا بــارزاً خــال حــرب 

أكتوبــر، والــدور الوطنــي الإذاعــي في الفيلــم الوثائقــي »صــوت العــرب«، وكيــف حــر نــر 

أكتوبــر 1973.. في أروقــة الشــعر والشــعراء؟، وأيضًــا نــر أكتوبــر 1973 في أروقــة الكتــب.. 

ــا عــى الكاتــب تجميــع هــذه الأعــال في كتــاب واحــد حــر تحــت  والكتــاب. وكان وجوبً

عنــوان: )الــدور الوطنــي للإذاعــة المصريــة في حــرب أكتوبــر 1973م(.

الكاتب 

قناة السويس- مصر

شتاء 2022
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عن تطور البث الإذاعي المصري.. وقصة نجاح)1(

ــد في  ــة وبالتحدي ــدول العربي ــن ال ــة ع ــل متقدم ــة في مراح ــر الإذاع ــت م ــد عرف لق

ــن خــال  ــالم بخمســة ســنوات- م ــة في الع ــور أول محطــة إذاعي ــد ظه ســنة 1925  -أي بع

ــة ومــن  ــات التجاري ــة يملكهــا بعــض الهــواة وتعتمــد في تمويلهــا عــى الإعلان محطــات أهلي

أمثلتهــا في لــك الوقــت راديــو فــاروق، راديــو فــؤاد، راديــو فوزيــة، راديــو ســابو. وفي بدايــة 

ــلكية  ــزة اللاس ــص الأجه ــتخراج تراخي ــدد شروط اس ــي يح ــوم المل ــدر المرس ــو 1926 مص ماي

ــد مــن اللغــات  ــع بالعدي ــة تذي ــدأت هــذه المحطــات الأهلي ــة، وب ــات الدولي ــا للاتفاقي طبقً

ــة. ــية والإيطالي ــة والفرنس ــع بالإنجليزي ــت تذي ــر كان ــب في م ــة وللأجان ــة العربي كاللغ

كانــت إذاعــة "مــر الجديــدة"، هــي أول إذاعــة أهليــة، وبعــد عامــن افتتحــت 

ــام 1932م افتتحــت “محطــة  ــة “ســابو”، وفي الع ــة هــي إذاع ــة أخــرى أوروبي محطــة أهلي

راديــو الأمــر فــاروق” وفي الإســكندرية افتتحــت إذاعتــان أشــهرهما “محطــة راديــو فيــولا”. 

وهــذه الإذاعــات كان يقــوم بتشــغيلها هــواة، لذلــك اســتخدموها كــا يحلــو لهــم، فبعضهــم 

ــا للرســائل  اســتخدمها لبــث رســائل الغــرام، والبعــض الآخــر في الإعــان عــن البضائــع وايضً

الخاصــة والموجهــه إلى أصدقائهــم ولقــد حاولــت الحكومــة المصريــة، آنــذاك، تنظيــم الإذاعات 

الأهليــة والســيطرة عليهــا، لكــن تلــك الإذاعــات قاومــت بشــدة وكانــت تهــدأ أحيانـًـا وتمتنــع 

عــن بــث رســائل الغــرام، ثــم تعــود مــرة أخــرى للعبــث.

ــا  ــر، هن ــذى يوافــق الثالــث عــر مــن فبراي ــوم العالمــي للإذاعــة ال ــأتي الاحتفــال بالي ي

ــو جــزءًا  ــا كان الرادي ــل.. عندم ــن الجمي ــن الف ــا.. زم ــة.. صــوت بلدن ــة المصري ــر الاذاع نتذك

ــع  ــذي جم ــحري ال ــدوق الس ــك الصن ــة.. ذل ــأسرة المصري ــي ل ــن اليوم ــن الروت ــيًا م أساس

ــت  ــل كان ــال، ب ــر مــن الأجي ــت برامجــه ســببًا في تشــكيل وعــي الكث ــه وكان ــن حول المصري

شــاهداً عــى مراحــل هامــة مــن تاريــخ مــر،  واشــركت في بعــض الأوقــات في صناعــة تاريــخ 

ــا القاهــرة كانــت أولى الكلــات التــي انطلقــت عــر الإذاعــة  مــر والمنطقــة بأكملهــا.. هن

المصريــة عنــد افتتاحهــا في 31‏ مايــو عــام 1934م فأصبــح هــذا اليــوم عيــدًا للإذاعــة المصريــة.. 

ســاعة لقلبــك، كلمتــن وبــس، همســة عتــاب، أبلــة فضيلــة، ربــات البيــوت، لغتنــا الجميلــة.. 

الدندرمــة وعــوف الاصيــل وألــف ليلــة وليلــة.. أصــوات عبــاس العقــاد وطــه حســن ونجيــب 

https://www.politics-dz.com.2021 1( عن تطور البث الإذاعي المصري.. وقصة نجاح، رأي اليوم اللندنية، أكتوبر(
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ــاء فى  ــن العظ ــم م ــت وغيره ــد رفع ــورى ومحم ــيخ الباق ــم والش ــق الحكي ــوظ وتوفي محف

برامــج وحــوارات تمثــل كنــوز الإذاعــة المصريــة.

تظــل الاذاعــة هــي المحــور الرئيــي في عــالم الإعــام، فالاســتماع إلى الإذاعــة يطُلــق لــدى 

المتُلقــي طاقــات الخيــال والتصــور ويحملــه عــى الإنصــات بتركيــز أكــر إلى الكلــات والمقاطع 

والنغــات، وقــد وافقــت اليونســكو عــى اعتــاد اليــوم العالمــي للإذاعــة في 13 فبرايــر مــن 

كل عــام، وجــاءت فكــرة الاحتفــال بهــذا اليــوم مــن قبــل الأكاديميــة الإســبانية للإذاعــة وجــرى 

تقديمهــا رســميًا مــن قبــل الوفــد الدائــم لإســبانيا لــدى اليونســكو في الــدورة 187 للمجلــس 

التنفيــذي في ســبتمبر 2011م.

ــن  ــة م ــنوي بداي ــال الس ــذا الاحتف ــدة ه ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــد أطلق لق

ديســمبر 2012 فأصبــح بذلــك يومــاً تحتفــي بــه جميــع وكالات الأمــم المتحــدة وصناديقهــا 

وبرامجهــا وشركاؤهــا، حيــث دعمــت شــتى الــوكالات الإذاعيــة هــذه المبــادرة وحثــت 

المحطــات الإذاعيــة في الــدول المتقدمــة عــى مســاعدة المحطــات في البلــدان الناميــة بهــدف 

الانتبــاه إلى مكانــة هــذه الوســيلة الأساســية للإعــام والاتصــال في المشــهد الإعلامــي المحــي.

الإذاعة.. تطورات متلاحقة:

تمثــل الإذاعــة منــذ نهايــة القــرن 19 وســيلة إعــام هامــة أكــر مــن أي وقــت مــى، وقــد 

بــدأت تكنولوجيــا الإذاعــة تحــت صيغــة "الــرق اللاســلكي" ويعــود هــذا الاخــراع إلى اخــراع 

تكنولوجيتــي الهاتــف والــرق.. ومــع مجــيء التكنولوجيــات الجديــدة وتلاقــي وســائل الإعــام 

المختلفــة، أخــذت الإذاعــة بالتحــول والانتقــال إلى منصــات بــث جديــدة، مثــل الإنترنــت ذات 

النطــاق العريــض، والهواتــف الخلويــة والصفائــح الرقميــة.. وتبقــى الإذاعــة ملائمــة في العــر 

الرقمــي بفضــل الاتصــال الدائــم للنــاس عــر الحواســيب والأقــار الصناعيــة ووســائل التواصل 

المتحركــة، وتــرى اليونســكو أن الإذاعــة موائمــة بشــكل خــاص للوصــول إلى الجماعــات المحليــة 

النائيــة والمهمشــة، وتلعــب الإذاعــة دورًا هامًــا في حــالات الطــوارئ كــا أنهــا إحــدى الوســائل 

ــرام  ــجيع الاح ــر، وتش ــة التعب ــز حري ــارف، وتعزي ــول إلى المع ــيع الوص ــا لتوس ــر توفيقً الأك

المتبــادل والتفاهــم مــا بــن الثقافــات. فــا زالــت الإذاعــة الوســيلة الإعلاميــة الأكــر نشــاطاً 

والأكــر تفاعــاً مــع النــاس والأكــر إشراكاً للجمهــور، إذ تتكيــف الإذاعــة مــع التغــرات التــي 

ــك  ــل والمشــاركة. وتمل ــدة للتفاع ــبلاً جدي ــر سُ ــن وتوفّ ــرن الحــادي والعشري نشــهدها في الق

ــاء فيــا بينهــم  ــاس وتيســر إقامــة الحــوار البنّ ــدة عــى الجمــع بــن الن الإذاعــة قــدرة فري
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ــل  ــع التواص ــتخدام مواق ــض أن اس ــرى البع ــا ي ــود، بين ــر المنش ــداث التغي ــل إح ــن أج م

الاجتماعــي يــؤدى إلى تشــتت الجمهــور وتــرذم النــاس وحبســهم في فقاعــات إعلاميــة مــع 

مــن يشــاطرونهم الآراء.. وتعمــل الإذاعــة عــى إعلامنــا وتغيــر أحوالنــا عــن طريــق برامجهــا 

الترفيهيــة والإخباريــة، وكذلــك البرامــج الحواريــة التــي تـُـرك فيهــا المســتمعين.

ــورة  ــتور كث ــر الترانزس ــا ظه ــا انتشــاراً عندم ــة زادته ــة تطــورات متلاحق شــهدت الاذاع

حقيقيــة في مجــال الاتصــال فأصبــح جهــاز اســتقبال الراديــو رخيــص الثمــن وفي متنــاول يــد 

ــو هــو  ــدًا لفكــرة أن الرادي ــو تأكي ــد والانتشــار لأجهــزة اســتقبال الرادي ــن،  هــذا التزاي الملاي

أكــر وســائل الاتصــال انتشــاراً في كل وقــت وفي كل مــكان.

يســتمع النــاس حاليًــا إلى محطــات AM وFM عــر أجهــزة الراديــو أو الهواتــف المحمولة 

أكــر مــن الاســتماع إليهــا عــر الأقــار الصناعيــة )الســاتلايت( أو الإنترنــت.. بــل إنــه فــرض 

نفســه كوســيط عــى الهواتــف المحمولــة التــي أصبحــت أداة لبــث محطــات إذاعيــة كثــرة، 

تجــذب عــددًا كبــراً مــن المســتمعين في بلــدان كثــرة.

هنا القاهرة.. من الإذاعة المصرية:

ــن أولى  ــت م ــن وكان ــاء للوط ــاعر الانت ــل مش ــية تحم ــارة حماس ــرة.. عب ــا القاه هن

ــا عــام  ــة عــى لســان أحمــد ســالم في افتتاحه ــي انطلقــت عــر الإذاعــة المصري الكلــات الت

1934 وتــم اعتمادهــا كعبــارة رســمية لبــدء إرســال كل الإذاعــات المصريــة التــي انطلقــت في 

الســنوات التاليــة.. "أحمــد ســالم" أول مذيــع  في الإذاعــة المصريــة  وكان مــن أوائــل الإذاعيــن 

المصريــن وهــو أحــد ســبعة تولــوا مســؤولية الإذاعــة الوليــدة ووضعــوا أســس العمــل بهــا، 

وهــم: محمــد ســعيد لطفــى باشــا،  محمــد فتحــي،  عــي خليــل، أحمــد كــال سرور، مدحــت 

عاصــم، وعفــاف الرشــيدي.. رغــم دراســته لهندســة الطــران بانجلــرا إلا أنــه لم يعمــل في بــه 

ــة  ــربي بالإذاع ــرأس القســم الع ــأن ي ــه ب ــز وإطلاع ــه الممي ــه صوت ــاح ل ــزة، وأت ــرة وجي إلا ف

المصريــة.. لم تمكــن أدوات التســجيل القديمــة آنــذاك مــن حفــظ تــراث "أحمــد ســالم" وأحالــت 

بــن وصولــه إلى الأجيــال المعــاصرة، قــدم اســتقالته بعــد أن عــرض عليــه "طعــت حــرب" أن 

يتفــرغ لإنشــاء شركــة مــر للتمثيــل، وبنــى اســتوديو مــر عــى أحــدث طــراز آنــذاك. 

ــتمرت  ــاضي‏ واس ــرن الم ــن الق ــات م ــف العشريني ــة في منتص ــر الإذاع ــت م ــد عرف ــد ق لق

ــا  ــرك مكانه ــو ‏1934‏م لت ــال في ‏29‏ ماي ــن الإرس ــت ع ــي توقف ــالها حت ــة في إرس ــات الأهلي الإذاع

للمحطــة الحكوميــة التــي بــدأت يــوم ‏31‏ مايــو ‏1934م فأصبــح هــذا اليــوم عيــدًا للإذاعــة المصرية.
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الأفندية والبكوات في يوم افتتاح الإذاعة المصرية:

بــدأت الإذاعــة المصريــة افتتاحهــا في تمــام الســاعة الخامســة والنصــف مســاء يــوم 31‏ 

مايــو عــام 1934 بآيــات مــن الذكــر الحكيــم بصــوت الشــيخ محمــد رفعــت، وتلاهــا إنطــاق 

صــوت الآنســة أم كلثــوم التــي تقاضــت 25 جنيهًــا نظــر إحيائهــا للإفتتــاح، وغنــى أيضًــا في 

ذلــك اليــوم المطــرب صالــح عبــد الحــي، ثــم مطــرب الملــوك والأمــراء محمــد عبــد الوهــاب 

وشــمل برنامــج الاذاعــة حســن شــوقي أفنــدي الــذي ألقــى قصيــدة لأمــر الشــعراء أحمــد 

شــوقي بــك، وألقــى الشــاعر عــي بــك الجــارم بصوتــه قصيــدة تحيــة لملــك البــاد فــؤاد الأول 

ملــك مــر والســودان، والمونولوجســت محمــد عبدالقــدوس، والموســيقيان مدحــت عاصــم 

وســامي الشــوا"، ومــع أحمــد ســالم كان المذيــع محمــد فتحــي الــذي عــرف بلقــب "كــروان 

الإذاعــة".

تطور البث الإذاعي.. قصة نجاح:

لقــد مــر تاريــخ الإذاعــة في مــ‏ر بعــدة مراحــل‏ لــكل مرحلــة ســاتها وهــي‏:‏ الإذاعــات 

الأهليــة‏‏ وعهــد شركــة ماركــوني البريطانيــة‏‏ ومرحلــة التمصــر وعهــد الثــورة‏ ومرحلــة الشــبكات 

الإذاعيــة والســيادة الإعلاميــة حتــى الآن‏.‏

‏الإذاعات الأهلية.. ذات صبغة تجارية:

عرفــت مــر الإذاعــة قبــل عــام ‏1926‏م ‏‏وتميــزت المحطــات الأهليــة‏‏ بتركــز معظمهــا في 

مدينتــي القاهــرة والإســكندرية‏,‏ وكانــت معظــم برامجهــا باللغــة العربيــة بينــا كانــت تذيــع 

بالإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة للأجانــب في مــر،‏ وكان معظــم أصحــاب تلــك المحطــات 

مــن التجــار الذيــن يرغبــون في ترويــج ســلعهم بصفــة عامــة‏ وتجــار أجهــزة الراديــو بصفــة 

خاصــة‏ الذيــن أقامــوا المحطــات الإذاعيــة للترويــج لتجارتهــم وتحقيــق الربــح مــن وراء إذاعــة 

الإعلانــات التجاريــة‏,‏ مثــل محطــة راديــو فــؤاد التــي أنشــأها عزيــز بولــس‏‏ ومحطــة راديــو 

فــاروق التــي أنشــأها إليــاس شــقال‏،‏ كــا كانــت معظــم هــذه المحطــات شركات بــن عــدد 

مــن الأفــراد‏، وكانــت ضعيفــة الإرســال لا تغطــي أكــر مــن الحــي الــذي تذيــع منــه‏ ومعظمهــا 

ــق  ــن طري ــات مســتمعيها ع ــي رغب ــرف ع ــت تتع ــرة‏، وكان ــة أو شــقة صغ أقيمــت في غرف

الخطابــات والمكالمــات.. وتــراوح إرســال معظــم هــذه المحطــات الأهليــة مــا بين ‏2‏ - 4‏ ســاعات 

ــون  ــن المضم ــر م ــ‏‏ن وكان الجــزء الأك ــى فترت ــرة ارســال واحــدة أو ع ــى ف ــا‏‏ ســواء ع يوميً
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الإذاعــي الــذي تقدمــه معظــم هــذه المحطــات ترفيهيــا‏ مــا دفــع الجمهــور إلى الشــكوى مــن 

بعــض المضامــن الإذاعيــة‏‏ وكانــت المهاتــرات بــن المحطــات الأهليــة مــن أهــم أســباب إغلاقهــا‏‏ 

وتوقفــت عــن الإرســال في ‏29‏ مايــو ‏1934‏م لتــرك مكانهــا للمحطــة الحكوميــة التــي بــدأت 

ارســالها في‏31‏ مايــو ‏1934.‏

‏ الإذاعة في عهد شركة ماركوني:

وافــق مجلــس الــوزراء في يوليــو ‏1932‏ عــى أن تتــولى شركــة ماركــوني التلغرافيــة 

اللاســلكية كوكيــل عــن الحكومــة المصريــة إدارة الإذاعــة وتشــغيلها‏ وصيانتهــا وإعــداد البرامــج 

ــة‏‏ في  ــتوديوهات الإذاعي ــك الاس ــال وكذل ــات الإرس ــة محط ــل في إقام ــدأ العم ــ‏ن,‏ وب والمذيع

مبنــي شركــة ماركــوني في شــارع علــوي خلــف البنــك الأهــي المركــزي‏ حيــث أقامــت الشركــة 

خمســة اســتوديوهات‏،‏ وشــهدت هــذه المرحلــة إشراف وزارة المواصــات عــى الإذاعــة حتــي 

إنشــاء وزارة الشــئون الاجتماعيــة في ‏20‏ أغســطس ‏1939‏م فأصبحــت الإذاعــة إحــدى اداراتهــا‏، 

ــي  ــاد الإشراف ع ــة ‏وع ــة لإشراف وزارة الداخلي ــة تابع ــت الإذاع ــل ‏1942‏ أصبح وفي ‏19‏ ابري

ــى  ــي أن يبق ــة‏‏ ع ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــة بع ــئون الاجتماعي ــوزارة الش ــة ل الإذاع

لــوزارة المواصــات اختصاصهــا المتمثــل في الإشراف عــى صيانــة أجهــزة المحطــة وادارتهــا مــن 

الناحيــة الفنيــة وتحصيــل رســوم الرخــص والتفتيــش عليهــا‏.‏

ــت  ــتواه‏‏ وكان ــا في مس ــا ملحوظً ــة ارتفاعً ــذه المرحل ــال ه ــي خ ــون الإذاع ــهد المضم ش

هنــاك محطتــان اذاعيتــان هــ‏‏ا البرنامــج الرئيــي‏ بمتوســط ســاعات إرســال ‏14‏ ســاعة‏ 

والبرنامــج الأوروبي المحــي وكان يقــدم مــواد ترفيهيــة وإعلاميــة للأجانــب المقيمــن بالقاهــرة 

ــية‏.‏ ــة والفرنس ــن الانجليزي ــا باللغت ــاعات يوميً ــع س ــدة أرب ــكندرية لم والاس

تكوين المجلس الأعلى للإذاعة:

يعــود ارتفــاع مســتوي المضمــون البرامجــي في هــذه المرحلــة مقارنــة بمرحلــة الإذاعــات 

الأهليــة‏, ‏إلى عــدة عوامــل منهــا اســتقلال الإذاعــة وتكويــن المجلــس الأعــى للإذاعــة‏ الــذي 

أوكل إليــه الإشراف عــى البرامــج وإقرارهــا‏‏ والوعــي الــذي تميــز بــه جيــل الــرواد الذيــن تولــوا 

ــة  ــة وظائفهــا الاخباري ــة‏‏ وقامــت الإذاعــة بتأدي مســئوليات العمــل الإذاعــي في هــذه المرحل

ــة  ــم الحقيقي ــر القي ــة في رســم وتقري ــة في هــذه المرحل ــل دور الاذاع ــث تمث ــادية حي والإرش

للشــخصية المصريــة مــن جميــع النواحــي‏‏ الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة‏،‏ وكان 
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ــاوي  ــاد وفكــري أباظــة وأحمــد أمــن وســهير القل ــة لطــه حســن والعق ــث الإذاعي للأحادي

ــرأي العــام‏.‏ ــه ال دورهــا المهــم في توجي

تمصير الإذاعة‏.. "الإذاعة اللاسلكية المصرية":

ــا بســبب عــدم جــاء القــوات البريطانيــة‏ وتقديــم  تأزمــت الأمــور بــن مــر وبريطاني

مــر شــكوى ضــد بريطانيــا في مجلــس الأمــن‏، وقيــام خــاف بــن الحكومــة المصريــة والشركة 

ــة ماركــوني في ‏27‏  ــم تســليم الإذاعــة مــن شرك ــة‏,‏ ت ــار الإذاعي ــة عــى سياســة الأخب البريطاني

ــو  ــئت في ‏18‏ ماي ــ‏ن,‏ وأنش ــد المصري ــي والإداري في ي ــان البرامج ــح الجانب ــارس ‏1947‏ وأصب م

ــة  ــح للإذاع ــة وأصب ــس ادارة للإذاع ــة‏,‏ وتشــكل مجل ــة اللاســلكية المصري ‏1947‏م ادارة الاذاع

ميزانيتهــا المســتقلة التــي تعطــي لمجلــس الإدارة اختيــار المذيعــن والكتــاب والأدبــاء 

ــة  ــة المصري ــة‏ وتســلمت الحكوم ــة العادي ــح المالي ــد باللوائ والموســيقيين وغيرهــم‏ دون التقي

محطــة الإذاعــة‏‏ وأصبحــت مصريــة شــكلً ومضمونًــا منــذ ‏31‏ مايــو ‏1946 وشــهد عــام ‏1948 

ــتوديو‏,‏  ــة ‏13‏ اس ــن بطاق ــارع الشريف ــوي إلى ش ــارع عل ــا في‏‏ ش ــن مقره ــة‏ م ــال الإذاع انتق

وشــهدت هــذه المرحلــة أيضًــا صــدور تشريــع للإذاعــة‏ وهــو‏ القانــون رقــم‏ 98‏ لســنة ‏1949‏ 

وأصبحــت بمقتضــاه الإذاعــة هيئــة مســتقلة ذات شــخصية معنويــة‏‏ تلحــق برئاســة مجلــس 

ــة‏.‏ ــوزراء وتســمي‏‏ الإذاعــة المصري ال

الإذاعة المصرية.. الدور والرسالة:

تمثــل الــدور المهــم للإذاعــة المصريــة في هــذه المرحلة‏‏ في غــرس القيم الحقيقية للشــخصية 

المصريــة‏ مــن خــال الكــوادر المصريــة فلغــة الإذاعــة العربيــة الفصحــى‏,‏ والديــن لــه مكانتــه 

المرموقــة في البرامــج والتاريــخ المــري والعــربي والإســامي موضــع عنايــة واهتــام‏،‏ والعلــم 

ــا متزايــدًا‏‏ واســتخدمت الإذاعــة ســاعة جامعــة القاهــرة لتعلــن الوقــت عــدة  يلقــي اهتمامً

مــرات كل يــوم‏‏ للإعــان وتوجيــه الأنظــار نحــو هــذه المنــارة العلميــة‏،‏ كــا أنشــأت قســاً 

للأخبــار وبــدأت ملامــح التمصــر تظهــر حيــث عــدل الأســبوع الإذاعــي ليبــدأ يــوم الســبت 

مــن كل أســبوع‏ اعتبــارًا مــن ‏11‏ فبرايــر ‏1949‏ وحــل المصريــون محــل الأجانــب.‏

الإذاعة المصرية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية:

نقلــت تبعيــة الإذاعــة المصريــة مــن رئاســة مجلــس الــوزراء‏‏ إلى وزارة الارشــاد القومــي 

الجمهــوري رقــم ‏183‏ لســنة  القــرار  في ‏10‏ نوفمــر ‏1952‏ وفي ‏15‏ فبرايــر ‏1958‏ صــدر 
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ــا برئاســة  ــة وإلحاقه ــة ذات شــخصية اعتباري ــة مؤسســة عام ــة المصري ــار الإذاع ‏1958‏ باعتب

الجمهوريــة‏، وأصبحــت عــام ‏1961‏ مــن المؤسســات العامــة ذات الطابــع الاقتصــادي وســميت‏ 

المؤسســة المصريــة العامــة للإذاعــة والتليفزيــون‏‏ وفي عــام ‏1962‏ تــم ضمهــا إلى وزارة الإرشــاد 

القومــي وصــدر عــام‏ 1971‏ القــرار الجمهــوري رقــم ‏1‏ لســنة ‏1971‏ بإنشــاء اتحــاد الإذاعــة 

والتليفزيــون‏، وشــهدت تلــك الفــرة تطــورًا‏ حيــث زادت ســاعات الإرســال وأصبحــت برامــج 

ــكندرية  ــة الاس ــرب ‏)1953(‏ اذاع ــوت الع ــة ص ــئت اذاع ــة‏‏ وأنش ــن لغ ــع وثلاث ــة بأرب الإذاع

الإقليميــة ‏)1954(،‏ البرنامــج الثــاني ‏)1957(، اذاعــة الشــعب‏ )1959(، إذاعة فلســطين‏ )1960(،‏ 

اذاعــة الــرق الأوســط ‏)1964(،‏ اذاعــة القــرآن الكريــم ‏)1964(، البرنامــج الموســيقي ‏)1968(، 

واذاعــة الشــباب‏ )1975(، بالإضافــة إلى الاذاعــات الموجهــة التــي أنشــئت عــام ‏1953.

ــة‏,‏ بالإضافــة إلى وجــود الاذاعــات  ــق نظــام الشــبكات الإذاعي ــم تطبي ــل ‏1981‏ ت في ابري

المصريــة عــى القمــر المــري النايــل ســات ‏101,‏ والنايــل ســات ‏102‏ وبــدأ البــث الرســمي 

للشــبكات الاذاعيــة‏:‏ البرنامــج العــام‏، صــوت العــرب‏،‏ الــرق الأوســط‏، وســبع اذاعــات موجهــة 

ــك  ــر ‏1999،‏ كذل ــن ‏30‏ أكتوب ــارًا م ــتار‏(‏ اعتب ــي ‏)‏افريس ــي اذاع ــر صناع ــال أول قم ــن خ م

امتــداد ارســال بعــض الشــبكات الاذاعيــة عــى مــدي أربــع وعشريــن ســاعة‏‏ حتــى لا يصمــت 

ــة  ــة وعربي ــو للحظــة واحــدة خاصــة مــع وجــود أحــداث عالمي ــة‏ ول صــوت الاذاعــة المصري

تهــم المســتمع المــري والعــربي‏ ويرغــب في متابعــة تطوراتهــا مــن خــال الإعــام المــري‏.‏

الإذاعة المصرية.. تاريخ من الفن والمعرفة:

في كتابــه الــري »الاذاعــة المصريــة.. مــر تتحــدث عــن نفســها«، الصــادر عــن الهيئــة 

العامــة لقصــور الثقافــة ضمــن سلســلة »حكايــة مــر«، يقــدم لنــا »أحمــد محمــد درويــش« 

أربعــة فصــول ومقدمــة، تناولــت العــالم عــر الأثــر و»هنــا القاهــرة«، و»الاذاعــة والثــورة«، 

ــه.  ــو تقدم ــان نح ــعي الإنس ــرى في س ــوة ك ــة كان خط ــور الإذاع ــة«. وظه ــتعادة الثق و»اس

وأســهمت في رفــع اهتــام المواطــن بالشــأن الســياسي، وتــذوق الفنــون مــن شــتى مجــالات 

الإبــداع. والفصــل الأول يعــرض لتاريــخ نشــأة الإذاعــة اللاســلكية عالميًــا، واســتخداماتها 

الأولى عــى الصعيديــن التجــاري والســياسي، والتدخــل الحكومــي في عمــل الإذاعــات الأهليــة 

وإخضاعهــا لســيطرة الدولــة، مــع رصــد حالــة المجتمــع المــري قبــل ظهــور الإذاعــة 

ــة،  ــات الأهلي ــار الإذاع ــذاك، وانتش ــب آن ــراع العجي ــذا الاخ ــع له ــل المجتم ــلكية، وتقب اللاس

ــة  ــة لإنشــاء إذاع ــوني العالمي ــة مارك ــع شرك ــة م ــة المصري ــد الحكوم ــى الضــوء عــى عق وألق
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ــة. ويغطــي الفصــل الثــاني مرحلــة تنفيــذ  رســمية تؤسســها وتديرهــا الشركــة وتملكهــا الدول

ــا  ــة العلي ــاءة والثقاف ــاب الكف ــل أصح ــرواد الأوائ ــن ال ــة م ــخصيات المؤسس ــروع، والش الم

المتصلــة بالعلــوم والفنــون، وجــاءت اختيــارات الحكومــة المصريــة عــى نحــو مــرف، 

فكانــت رئاســة لجنــة البرامــج العليــا للدكتــور »عــي باشــا إبراهيــم« رائــد النهضــة الطبيــة في 

مــر الحديثــة، ومكتشــف الكولــرا الآســيوية، وأول عميــد مــري لكليــة الطــب، ومؤســس 

نقابــة الأطبــاء، وأول نقيــب لهــا، ثــم عــن وزيــراً للصحــة، وكان شــخصية اجتماعيــة مرموقــة، 

وذوّاقــة للشــعر. والعضــو الثــاني »حافــظ باشــا عفيفــي«، الطبيــب، ووزيــر الخارجيــة في وزارتي 

محمــد محمــود باشــا، وصدقــي باشــا، ثــم عــن وزيــراً مفوضًــا لمــر في لنــدن. والعضــو الثالث 

ــة، ومؤســس البوليــس الســياسي. »حســن فهمــى رفعــت« باشــا، وكيــل وزارة الداخلي

يبقــى أنــه جديــر بالذكــر أن الإذاعــة المصريــة اســتطاعت الحفــاظ عــى مكانتهــا لــدى 

الجمهــور عقــب بــدء البــث التليفزيــوني رغــم مــا تــردد وقتهــا أن التليفزيــون ســيقضي عــى 

ــة  ــي ســنة 1934 أن الإذاع ــث الإذاع ــدء الب ــب ب ــردد عق ــا ت ــا، ك ــة أو يجحــم دوره الإذاع

ســتقضي عــى الصحافــة المكتوبــة.
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رواد الإذاعة المصرية رموز العطاء والتميز..

 تسجيلات نادرة صنعت تاريخ)1(

تــأتي البدايــات عندمــا تــولى ســعيد باشــا لطفــي أول رئيــس للإذاعــة المصريــة مــن عــام 

ــد  ــم محم ــام 1950، ث ــى ع ــن 1947 حت ــم م ــك قاس ــد ب ــاء محم ــم ج ــى  1947، ث 1934 حت

حســني بــك نجيــب مــن 1950 حتــى عــام 1952  وعبــد الحميــد فهمــي الحديــدي مــن 1966 

حتــى 1969، محمــد محمــود شــعبان مــن 1972 إلى 1975، صفيــة زكي المهنــدس مــن 1975 إلى 

1982 ثــم فهمــى عمــر مــن 1982 حتــى 1988، أمــن بســيوني مــن 1988 إلى 1991 وحلمــي 

مصطفــي البلــك مــن 1991 إلى 1994 وفــاروق شوشــة مــن عــام 1994 حتــى 1997، حمــدي 

الكنيــي مــن 1997 إلى 2001 ، عمــر بطيشــة مــن 2001 إلى 2005، إينــاس جوهــر مــن 2005 

إلى 2009، انتصــار شــلبي مــن 2009 إلى 2011، إســاعيل الششــتاوي مــن 2011 إلى 2013، عادل 

مصطفــى مــن 7/2/2013 إلى 19 / 7 / 2013 وعبــد الرحمــن رشــاد ثــم ناديــة مــروك.

ــن  ــداع ب ــة والإب ــر الثقاف ــم ن ــى عاتقه ــة ع ــل رواد الإذاع ــا حم ــدى تاريخه ــى م ع

ــس الحــر محمــد محمــود  ــال ولي ــم عــى ســبيل المث جمــوع الشــعب المــري، وكان منه

ــة المهنــدس أول صــوت نســائي إذاعــي انطلــق ليــس في الإذاعــة  ــا شــارو"، صفي شــعبان "باب

ــم، جــال معــوض،  ــه، وجــدى الحكي ــربي كل ــات المــرق الع ــل في إذاع ــة فحســب ب المصري

نجــوى أبــو النجــا، أمنيــة صــري، آمــال العمــدة، ســامية صــادق، عــي خليــل، طاهــر أبوزيــد، 

ناديــة توفيــق ،صالــح مهــران، أحمــد ســعيد، ســناء منصــور، هالــة الحديــدي، محمــد مرعــي،  

ــد  ــح، أحم ــة صال ــادق، نادي ــامية ص ــاني، س ــات الحمص ــامة، آي ــري س ــود، ص ــلوان محم س

الليثــي، عبــده ديــاب، محمــد يوســف، جــالات الزيــادي، إكــرام شــعبان، عــي فايــق زغلــول، 

ــاتي، نجــوان قــدري، اينــاس جوهــر وغيرهــم مــن  محيــي محمــود، إمــام عمــر، صديقــة حي

رواد واســاتذة ورمــوز الاعــام المــري.

الإذاعة في عصرها الذهبي.. شكلت وعي الجماهير:

برامــج إذاعيــة رغــم أنهــا ســجلت في أربعينيــات القــرن المــاضي إلا أنهــا لا تــزال تعيــش 

ــف الأول  ــه والتثقي ــدر الترفي ــة" مص ــة المصري ــت "الإذاع ــى الآن.. كان ــاس حت ــدان الن في وج

ــات  ــة للدراس ــوعة الجزائري ــخ، الموس ــت تاري ــادرة صنع ــجيلات ن ــز.. تس ــاء والتمي ــوز العط ــة رم ــة المصري )1( رواد الإذاع
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لــدى المصريــن.. تميــزت بأنهــا تقــدم الكثــر مــن البرامــج الجماهيريــة التــي كانــت تجــذب 

ــم في  ــة أســائهم وأصواته ــة المصري ــة الإذاع ــر مــن عمالق ــر الكث ــد حف ــا، فق ــور إليه الجمه

أذهــان وأذان المســتمعين عــى مــر الســنين، مــن خــال تقديــم مضامــن هادفــة ذات رســالة 

ومــن هــذه البرامــج:

− ــة عــر 	 ــه الأسر المصري ــة" أشــهر برنامــج إذاعــي التفــت حول برنامــج "عــى الناصي

إذاعــة البرنامــج العــام كانــت تقدمــه آمــال فهمــي واعتــاد المســتمعون أن ينتظــروه 

في الواحــدة والنصــف بعــد ظهــر يــوم الجمعــة، وبــدأ البرنامــج عــام 1957 عرضــت 

ــه مشــكلات المجتمــع وواجهــت بهــا المســئولين واســتمر لمــدة تجــاوزت  مــن خلال

50 عامًــا.

− ــدس 	 ــؤاد المهن ــل ف ــه الراح ــام 1968 وكان يقدم ــدأ ع ــس" ب ــن وب ــج "كلمت برنام

واهتــم بعــرض الســلبيات والروتــن، وكثــراً مــا كان يســتعين هــذا البرنامــج 

بالأســلوب الدرامــي في عرضــه لســلبيات المجتمــع المــري والمؤسســات الحكوميــة، 

ــا، وكان  ــة الإ خمــس دقائــق يوميً ــاح في الســاعة الثامن وكان البرنامــج يبــدأ كل صب

ــا. ــدة 35 عامً ــازي لم ــف حج ــراج يوس ــت وإخ ــفيق بهج ــد ش ــه أحم يكتب

− برنامــج "همســة عتــاب" كان يقــدم يوميًــا في تمــام الثامنــة والنصــف صباحًــا بإذاعــة 	

ــن  ــة للمصري ــوم اليومي ــاول الهم ــليمان وكان يتن ــا س ــراج رض ــام إخ ــج الع البرنام

خصوصًــا صراعهــم مــع البيروقراطيــة الحكوميــة، فاهتــم البرنامــج بعــرض شــكاوى 

المواطنــن في قالــب درامــي عــى مــدار أيــام الأســبوع.

− ــع 	 ــد تتاب ــة وق ــة المصري ــرأة في الإذاع ــج الم ــهر برام ــم وأش ــو أه ــوت ه ــات البي رب

عــى إدارة هــذا البرنامــج العديــد مــن المذيعــات بدايــة بالإذاعيــة صفيــة المهنــدس 

وجــالات الزيــادي وكان يتضمــن العديــد مــن الفقــرات الاذاعيــة التــي تعــد مــن 

الــراث الآن  أشــهرها خالتــي بمبــة وعيلــة مــرزوق افنــدي.

− ــة مــن أشــهر مذيعــات الإذاعــة 	 ــة فضيل ــر أبل ــة وتعت ــة فضيل ــة لأبل ــوة وحدوت غن

المصريــة واســتطاعت بصوتهــا وشــخصيتها أن تربــط أجيــالاً مــن الأطفــال بالإذاعــة 

المصريــة.

− غمــض عنيــك وامــى بخفــة ودلــع الدنيــا هــى الشــابة وأنت الجدع تشــوف رشــاقة 	

خطوتــك تعبــدك لكــن أنــت لــو بصيــت لرجليــك تقــع وعجبــى".. هكــذا كان يبــدأ 
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برنامــج "تســالي" عــى إذاعــة الــرق الأوســط، برباعيــة صــاح جاهــن، التــي رددهــا 

النــاس مــع الإذاعيــة "إينــاس جوهــر" والتــي كانــت تفتتــح بهــا دائمــا برنامجهــا.

− قــال الفيلســوف" برنامــج يومــي يــذاع عــى اذاعــة البرنامــج العــام منــذ عــام 1975 	

يعــرض البرنامــج الصفــات الجميلــة للبشريــة والتــي يفضــل التعامــل بهــا، الحلقــات 

قــام ببطولتهــا الفنــان ســعد الغــزاوي والفنانــة ســميرة عبــد العزيــز ومــن اخــراج 

إســام فــارس.

− لغتنــا الجميلــة.. "أنــا البحــر في أحشــائه الــدر كامــن.. فهــل ســاءلوا الغــواص عــن 	

صدفــاتي"، مقدمــة "لغتنــا الجميلــة" أهــم وأعظــم برنامــج قدمــه الشــاعر فــاروق 

ــي  ــات الت ــات الحلق ــا بمئ ــا ويتحفن ــة ليبهرن ــر الإذاع ــام 1967 عــر أث شوشــة في ع

ظلــت راســخة في وجــدان ملايــن مــن المصريــن والأمــة العربيــة.

− برنامــج محــو الأميــة في الإذاعــة المصريــة في الســبعينات.. الأســتاذ قمحــاوي أو عبــد 	

ــي  ــوان.. ي ــة أس ــة لغاي ــكان.. م المنزل ــدي في كل م ــل بل ــا أه ــاوي.. ي ــع قمح البدي

ــم  ــوا ولا ملي ــا تغرم ــم الفرصــة لســه قدامكــوا... مــن غــر م ــوا مــن التعلي إتحرمت

ــا جايــه تعلمكــوا. إذاعتن

− برنامــج )طريــق الســامة( بصــوت الاذاعــي الراحــل حســن عبــد الوهــاب، وأغــرب 	

القضايــا للمخــرج عبــده ديــاب وقــدم منــه 613 حلقــة عــى مــدى تاريخــه، برنامــج 

ــل  ــال عم ــن خ ــات م ــربي المعلوم ــتمع الع ــدم للمس ــذي كان يق ــن" ال ــط ف "الغل

درامــي ناجــح، زيــارة لمكتبــة فــان.. يعتــر مــن علامــات الإذاعــة المصريــة وتقدمــه 

ــه رمــوز الفكــر  ــذ أكــر مــن أربعــن عامــاً واســتضافت مــن خلال ــح من ــة صال نادي

ــة  ــث الإذاع ــدار ب ــى م ــا ع ــم تقديمه ــج ت ــك البرام ــر.. تل ــن في م ــة والف والثقاف

ــرات  ــن ت ــه م ــز ب ــت تتمي ــا كان ــرة لم ــة كب ــا بصم ــت في وجدانن ــة وترك المصري

ــة. ومضامــن هادف

عــى مــدى تاريخهــا قدمــت الإذاعــة العديــد والعديــد مــن البرامــج التــي ارتبــط بهــا 

الملايــن، منهــا »مجلــة الهــواء« لفهمــي عمــر، »بصراحــة« لوجــدي الحكيــم، و"فنجــان 

شــاي" لســامية صــادق، »عــر مــن الغنــاء« لجــال معــوض، »أســبوعيات« طاهــر أبوزيــد، 

»التعليقــات عــى مباريــات الــدوري العــام« لفهمــي عمــر، »ألحــان زمــان« لهالــة الحديــدي، 

ــى  ــاهد ع ــن، »ش ــعد الدي ــر س ــن« لهاج ــدة، »رأي الدي ــال العم ــم« لآم ــا معه ــة وأن »صحب
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العــر«، »حديــث الذكريــات« لأمنيــة صــري، »كتــاب وليلــة«، »عــربي علــم العــالم« لأمــن 

ــدي  ــة« لحم ــوت المعرك ــا و»ص ــو النج ــوى أب ــر« لنج ــب الآخ ــى الجان ــواء ع ــيوني، »أض بس

ــي. الكني

أصوات المقرئين بالإذاعة المصرية:

ابتهــالات وقــراءات عــدة للقــرآن الكريــم حظيــت بهــا الإذاعــة المصريــة مــن خــال أبــرز 

المقرئــن الذيــن خلــدت أصواتهــم وكان مــن أبرزهــم الشــيخ "محمــد رفعــت" قيثــارة الســاء 

والشــيخ "محمــد الصيفــي" الــذي كان حجــة في قــراءات القــرآن الســبع وحصــل عــى عالميــة 

الأزهــر، ويعُتــر مدرســة متفــردة في القــراءة، كــا كان الشــيخ "عــي حزين" من أبــرز الأصوات 

التــي حفظتهــا الإذاعــة المصريــة منــذ افتتاحهــا عــام 1934، وتنفــرد مــر بأنهــا أنشــأت أول 

ــدأت في بــث إرســالها في 29 مــارس 1964 ومــن  ــم عــى مســتوى العــالم ب إذاعــة قــرآن كري

ــاح  ــيخ عبدالفت ــاعيل والش ــى إس ــد ومصطف ــد الصم ــط عب ــيخ عبدالباس ــا الش ــهر قرائه أش

الطاروطــي والشــيخ محمــد الليثــي والشــيخ الطبــاوي والشــيخ طــه الفشــن والشــيخ محمــد 

صديــق المنشــاوي والشــيخ عبدالعزيــز حصــان وهــي مختصــة للقــراء المصريــن كــا تعــد مــن 

أشــهر المحطــات الاذاعيــة ويــذاع فيهــا برنامــج براعــم الايمــان وموســوعة الفقــه الإســامي.

رمضان في الإذاعة المصرية.. مذاق مختلف:

يعــد رمضــان أهــم شــهور العــام لــدى وســائل الإعــام فتحــرص القنــوات الإذاعيــة عــى 

تقديــم أفضــل مــا تملــك مــن أفــكار وبرامــج، وشــهدت الإذاعــة بعــد 6591 طفــرة نوعيــة، 

تمثلــت في تقديــم العديــد مــن المــواد التــي تعتمــد عــى عنــاصر الإبهــار الســمعي المتاحــة 

ــة في إطــار  ــة وديني ــة ومــواد ثقافي ــة راقي ــم مــواد ترفيهي ــة لتقدي ــذاك في محاول بالإذاعــة آن

برامــج منوعــات ثقافيــة وتمثيليــات وغيرهــا، ومــن أشــهر المــواد التــي منحــت الإذاعــة نكهــة 

ــا  ــي كتبه ــدة الت ــة الخال ــة الإذاعي ــذه الرائع ــة ه ــة وليل ــف ليل ــان: أل ــهر رمض ــة في ش خاص

طاهــر أبــو فاشــا وأخرجهــا الرائــد الإذاعــي محمــد محمــود شــعبان.. بــدأت الإذاعــة المصريــة 

ــل  ــة زوزو نبي ــت الراحل ــينات، قام ــة في الخمس ــة وليل ــف ليل ــات أل ــث حلق ــرة في ب لأول م

ــر  ــر والكث ــربى عــى ســاعها الكث ــدور شــهريار وت ــاني ب ــم الزرق ــدور شــهرزاد، وعبدالرحي ب

مــن الأجيــال المصريــة والعربيــة ، وفوازيــر رمضــان التــي ألــف حلقاتهــا الأولى بــرم التونــي 

وقدمتهــا بطريقــة مميــزة آمــال فهمــي، والسمســميّة مــن إخــراج محمــد محمــود شــعبان 
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ــاً  ــا توجيه ــت حلقاته ــة السمســمية وتضمن وأداهــا المنولوجســت ســيد المــاح مســتعيناً بآل

ــج  ــو برنام ــالم وه ــول الع ــان ح ــا، ورمض ــلوك م ــد س ــع أو نق ــي رفي ــلوك أخلاق ــزام بس للالت

خــاص يقــدم لمحــات مــن العــادات الاجتماعيــة المرتبطــة بشــهر رمضــان في مختلــف البــاد 

ــك  ــاد، كذل ــة عــن هــذه الب ــة والجغرافي ــم بعــض المعلومــات التاريخي الإســامية، مــع تقدي

مــن وحــي قصــص القــرآن الكريــم وبــث مبــاشر مــن مســجد الحســن لتــاوة القــرآن لمشــاهير 

القــراء قبيــل صــاة الفجــر.

تضــم مكتبــة الإذاعــة المصريــة تســجيلات نــادرة لقــادة وزعــاء ونجوم كــا تضــم توثيقاً 

لأحــداث مصريــة وعربيــة مهمــة عــى كافــة المســتويات بينهــا وثائــق صوتيــة حــول معاهــدة 

1936 بــن الحكومــة المصريــة والإمبراطوريــة البريطانيــة.. "مــن أجــل مــر وقعــت معاهــدة 

6391 ومــن أجــل مــر أعلــن اليــوم إلغــاء المعاهــدة".. عبــارة شــهيرة جــاءت عــي لســان 

الزعيــم مصطفــي النحــاس يــوم 8 أكتوبــر 1591 عــر الإذاعــة المصريــة وكان خطابــاً تاريخيــاً 

انضــم إلى تــراث الإذاعــة مــع خطابــات أخــرى غــرت مصــر المحروســة سياســياً ليكــون مــن 

أوائــل سلســلة المواقــف التاريخيــة التــي مــرت عــى الإذاعــة"، كذلــك تفاصيــل حفــل تــولي 

ــة  ــة المصري ــه عــر الإذاع ــاروق أولى خطب ــك ف ــى المل ــث ألق ــاروق حكــم مــر حي ــك ف المل

في 8 مايــو 6391 مــن قــر القبــة وبيــان حركــة يوليــو 2591 الأول بصــوت البكبــاشي أنــور 

الســادات وتجاوبــت الجماهــر مــع البيــان وتوالــت برقيــات التأييــد الفرديــة والجماعيــة عــى 

ــرأي العــام‏,‏  الإذاعــة فلقــد عرفــت الحركــة منــذ اللحظــة الأولى أهميــة الإذاعــة في تعبئــة ال

ــا‏‏ و‏17‏  ــا خاصً ــا‏‏ و‏35‏ برنامجً ــا وطنيً حيــث قدمــت خــال شــهر واحــد مــن قيامهــا 51‏ حديثً

تمثيليــة اذاعيــة وطنيــة‏ و‏37‏ قصيــدة شــعرية وزجليــة تؤيدهــا وتــرح أهدافهــا‏. ‏وبيــان جمال 

عبــد النــاصر الــذي ذهــب إلى الإذاعــة بمبنــي الشريفــن يــوم 82 ســبتمبر 1691 ضــد إنهــاء 

الوحــدة المصريــة الســورية، كذلــك إذاعــة خطــاب تنحــي عبــد النــاصر في 9 يونيــو 7691 عــن 

الحكــم وأعلــن خلالــه تحملــه المســئولية.

ــش  ــارات الجي ــكرية وانتص ــات العس ــر البيان ــوم 6 أكتوب ــة في ي ــة المصري ــت الإذاع بث

المــري. وفي الحــادي عــر مــن فبرايــر 2011 تعلــن الإذاعــة انتهــاء نظــام مبــارك مــن خــال 

بيــان عمــر ســليمان معلنــاً تنحــي الرئيــس الأســبق مبــارك، لتكــون الإذاعــة المصريــة بذلــك 

شــاهداً عــى الكثــر مــن أهــم الأحــداث.
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استديوهات الإذاعة.. غرفة عمليات للمقاومة الإفريقية:

شــهدت خمســينيات القــرن العشريــن حــركات تحــرر شــملت معظــم البــاد الإفريقيــة، 

ــة،  ــرر عام ــركات التح ــم ح ــاصرة ودع ــزم بمن ــرة تلت ــك الف ــة في تل ــة المصري ــت السياس وكان

وحــركات التحــرر العربيــة والأفريقيــة خاصــة. ولعبــت الإذاعــة المصريــة في تلــك الفــرة دوراً 

ــة المحليــة  ــة، فأنشــأت مــر عــدداً مــن الإذاعــات الموجهــة إلي البــاد الأفريقي ــغ الأهمي بال

باللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية، فضــاً عــن اللغــات المحليــة الأفريقيــة مثــل الهوســا والفولاني 

ــه  ــن توجي ــن م ــرة لتتمك ــي القاه ــة ع ــة الأفريقي ــادات المقاوم ــدت قي ــواحلي، وتواف والس

ــداً عــن بطــش قــوات الاحتــال، وتحولــت  قــوات المقاومــة عــر أثــر إذاعــات القاهــرة بعي

اســتديوهات الإذاعــات الموجهــة في القاهــرة إلى مــا يشــبه غرفــة عمليــات لقيــادة المقاومــة 

ــة،  ــم المقاوم ــى دع ــة ع ــات الموجه ــر دور الإذاع ــة. ولم يقت ــال الأجنبي ــوات الاحت ــد ق ض

ــاً  ــن تقارب ــى أســاس يضم ــة، ع ــة والعربي ــات الأفريقي ــم العلاق ــد إلى المســاهمة في دع فامت

اســراتيجياً عــى المســتوى الشــعبي، واعتمــدت خطــة القاهــرة في هــذا المجــال عــى تقديــم 

برنامــج لتعليــم الشــعوب الإفريقيــة اللغــة العربيــة عــن طريــق الإذاعــات الموجهــة، وبالفعــل 

تــم إعــداد مناهــج لهــذا الغــرض بالاشــراك مــع اليونســكو، وأصبــح برنامــج تعليــم العربيــة 

بالراديــو أحــد أهــم علامــات النشــاط الإذاعــي إفريقيــاً.

الإذاعة المصرية.. إذاعة وطنية ورائدة في المنطقة كلها:

لقــد لعبــت الإذاعــة المصريــة دورا مهــاً في حــركات التحــرر ومســاندة الثــورات المصريــة 

ــربي في  ــل والع ــر الشــعب المــري ب ــن ضم ــر ع ــة المع ــت صــوت الأم ــال وكان ضــد الاحت

كل المجــالات عــن دورهــا الوطنــي في محاربــة الاحتــال والمطالبــة بالاســتقلال،‎ وحــول تلــك 

الذكريــات التــي لا تنــى ينقــل عــن الإعلاميــن القديريــن فهمــي عمــر وأمينــة صــري والــذى 

بــدأه فهمــي عمــر قائــاً

تقــول أمينــة صــري إن دور الإذاعــة المصريــة في كل المجــالات بمــا فيهــا المجــال الســياسي 

ــل كان قــرار  وحــركات التحــرر والإســتقلال لم يقتــر عــى مــر والشــأن الداخــي فقــط ب

الرئيــس جــال عبدالنــاصر ببــث إذاعــة صــوت العــرب والتــي إلتحقــت بهــا في بدايــات عمــي 

ســنة 68 حتــى وصلــت إلى رئيــس لإذاعــة صوت العــرب في الفترة مــن 1999 حتــى 2005 وكان 

ــا يؤمــن بالوحــدة العربيــة والقوميــة العربيــة  قــرار الرئيــس عبدالنــاصر قــرار حكيــم ووطنيً
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ــث  ــالات حي ــة في كل المج ــعوب العربي ــاندة الش ــاً في مس ــرب دورًا مه ــوت الع ــت ص ولعب

كانــت مدرســة كــرى للتواصــل والتفاعــل مــع الشــعوب العربيــة وكانــت رؤيــة الرئيــس عبــد 

النــاصر أن مــر لابــد أن يكــون لهــا دور عــربي وأفريقــي وإســامي وهــذا يتحقــق مــن خــال 

ــى،  ــالة ودور لا ين ــة رس ــى صاحب ــرب وه ــوت الع ــاء ص ــك كان إنش ــة، ولذل ــذة إعلامي ناف

ــت  ــي كان ــدة الت ــة الوحي ــي الإذاع ــة وه ــورات العربي ــة والث ــا العربي ــن بالقضاي ــث تؤم حي

تخاطــب ضمــر الأمــة العربيــة بالكامــل

لقــد ظلــت الإذاعــة المصريــة منــارة تثقيفيــة وتنويريــة منــذ نشــأتها عــام 1934 حتــى 

الآن.. قامــت بــدور وطنــي وقدمــت عمالقــة الفكــر والنجــوم في كافــة المجــالات وكانــت صوتاً 

للشــعب المــري وســاهمت في معالجــة قضايــاه ومشــاكله وعــرت عــن آمالــه وطموحاتــه، 

فقــد اســتطاعت الإذاعــة منــذ البــث الأول أن ترتقــي بالــذوق العــام وأن تكــون مصــدرًا قويـًـا 

ــة لا  ــات الحديث ــى أوســع نطــاق.. وفي عــر التقني ــور ع ــات وأن تصــل إلى الجمه للمعلوم

تــزال أداة اتصــال ووســيلة إعــام  قويــة ومؤثــرة.
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دور "الإذاعات الموجهة" في حرب أكتوبر)1(

تعُــد الإذاعــة المصريــة، هــي الثالثــة عــى مســتوى العــالم، بعــد إذاعــة »بي بي سي« و»صوت 

أمريــكا«، فقــد جــرى تأســيس أولى الإذاعــات الموجهــة 68 عامًــا تقريبًــا، بشــأن تعريــف شــعوب 

العــالم بمــر، وأن تنقــل ثقافتهــا وحضارتهــا، إذ أنهــا بمثابــة القــوة الناعمــة. وكانــت »الإذاعــات 

الموجهــة« بالإذاعــة المصريــة تضــم 17 إذاعــة موجهــة، وتبــث بـــ23 لغــة، بلغــات أهلهــا إضافــة 

ــيس أولى  ــدأ تأس ــاعة. وب ــا 61 س ــث يوميً ــاعات الب ــدد س ــية، وكان ع ــة والفرنس إلى الإنجليزي

الإذاعــات المواجهــة، بدايــة مــع إنشــاء إذاعــة »صــوت العــرب« عــام 1953، وكانــت موجهــة 

ــا لم  ــا، إذ أنه ــرب إفريقي ــيا وغ ــوب شرق آس ــراليا وجن ــالية واس ــكا الش ــور في أمري إلى الجمه

ــها  ــرى تأسيس ــي ج ــات الت ــت أولى المحط ــر. وكان ــور في م ــبة للجمه ــموعة بالنس ــن مس تك

هــي »البرنامــج العــري« وبعدهــا بشــهور قليلــة جــرى تأســيس »البرنامــج الإندونيــي« 

ــة  ــيس الإذاع ــرى تأس ــام 1954، ج ــزي«. وفي ع ــج الإنجلي ــرب« و»البرنام ــج الع ــك »برنام وكذل

ــر اللغــات انتشــارًا في  ــد اللغــة الســواحيلية مــن أك ــث تعُ ــا، حي ــور إفريقي ــة إلى جمه الموجه

ــل، وبعدهــا بعــامٍ واحــد جــرى تأســيس محطــة »البرنامــج الأمهــري« وهــي  دول حــوض الني

موجهــة لجمهــور دولــة إثيوبيــا. وفي عــام 1955، جــرى إنشــاء »البرنامــج الإســباني والبرتغــالي« 

وكانــت موجهــة إلى الجمهــور في أمريــكا الجنوبيــة، وفي عــام 1956، تــم تأســيس محطــة موجهــة 

ــا، بلغــة الهوســا والفرنســية والإنجليزيــة، إذ تعُــد الأولى هــي الأكــر انتشــارًا في  لغــرب إفريقي

نيجيريــا وغانــا وتوجــو. وكان مــن أشــهر برامــج الإذاعــة الموجهــة: »الحقيبــة الإفريقيــة«، وتبــث 

باللغــة الســواحلية، وتســتعرض العلاقــات الإفريقيــة والتعــاون مــن أجــل التنميــة، و»حكايــات 

إفريقيــة«، برنامــج فنــي وثقــافي يتنــاول تاريــخ مختلــف الحضــارات الإفريقيــة، و»بــن السياســة 

والتنميــة« ويقــدم باللغــة الأمهريــة، ويلقــى الضــوء عــى المشروعــات المصريــة في قلــب الــدول 

الإفريقيــة المختلفــة، و»مــر تتحــدث عــن نفســها« ويعــرض باللغتــن الفرنســية والأمهريــة، 

ويرصــد الــرؤى المصريــة في العلاقــات مــع دول حــوض النيــل.

ــر  ــن في حــرب الســادس مــن أكتوب ــود المجهول ــر مــن الجن ــاك الكث نعــم يبقــى أن هن

1973، ليــس شرطـًـا أن يحمــل بندقيــة أو يقــف خلــف مدفــع أو حتــى يكــون ســائقًا لحافلــة 

نقــل جنــود أو معــدات عســكرية في أرض المعركــة، بــل يوجــد مــن حاربــوا خلــف الميكروفــون 

ــر 2021.  ــة. 23 أكتوب ــوم اللندني ــة،  رأي الي ــة العبري ــرة” باللغ ــوت القاه ــر.. “ص ــة” في أكتوب ــات الموجه )1( دور “الإذاع

https://www.raialyoum.com
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داخــل حجــرة صغــرة معزولــة عــن العــالم، في محاولــة منهــم لإرســال صــوت مــر إلى العمــق 

ــوا  ــأسرى وأذاع ــوا ب ــة"، التق ــات الموجه ــبكة الإذاع ــر "ش ــر أث ــأسره ع ــالم ب ــي والع الإسرائي

بيانــات وكشــفوا أسرارًا للجميــع لم يكــن مقــدر لهــا أن تصــل إلا مــن خــال أشــخاص يتحدثون 

العبريــة مثــل أي مواطــن نشــأ في إسرائيــل.

شهادة حسن علي حسن: 

حســن عــي حســن المديــر العــام الســابق لشــبكة الإذاعــات الموجهــة، يــروي بعــض مــن 

كواليــس العمــل داخــل الإذاعــات الموجهــة بصفــة عامــة والبرنامــج العــري بصفــة خاصــة 

قبــل وأثنــاء وبعــد حــرب أكتوبــر. يؤكــد أن الــدور الرئيــي لشــبكة الإذاعــات الموجهــة كان 

أثنــاء وبعــد حــرب أكتوبــر 1973، حيــث أنهــا نقلــت مــا يــدور في ميــدان المعركــة بصــورة 

ــل،  ــه إلى إسرائي ــري الموج ــج الع ــوص البرنام ــه الخص ــى وج ــالم، وع ــكل دول الع ــة ل صادق

وكان هنــاك إيمــان بإرســال الصــورة الكاملــة بمــا يعكــس صــدق الموقــف المــري والتطــورات 

ــاة كان  ــور القن ــأة وعب ــر المفاج ــى عن ــز ع ــراً إلى أن التركي ــرب، مش ــدث في الح ــي تح الت

الجانــب الأهــم في بيانــات الإذاعــة ونشراتهــا. وأوضــح أن فقــرات وبيانــات شــبكة الإذاعــات 

ــذه الحــرب هــو اســرجاع الأراضي  ــرر الأســاسي له ــد أن الم ــدف إلى تأكي ــت ته ــة كان الموجه

ــات  ــع بيان ــراً إلى أن جمي ــيناء، مش ــرة س ــبه جزي ــام 1967 في ش ــل ع ــا إسرائي ــي احتلته الت

القــوات المســلحة الصــادرة أثنــاء الحــرب تــم ترجمتهــا بــا اســتثناء وإذاعتهــا مبــاشرة. وأشــار 

ــا  ــث إنه ــتنزاف، حي ــرب الاس ــاء ح ــا أثن ــت دورًا مه ــة لعب ــات الموجه ــبكة الإذاع إلى أن ش

كانــت تذيــع تقاريــر عــن العمليــات التــي يقــوم بهــا الجيــش المــري خلــف خطــوط العــدو، 

وكان البرنامــج العــري يقــوم بإذاعــة بيانــات المتحــدث العســكري المــري وبيانــات الجيــش 

ــن  ــه م ــري في عمليات ــار الم ــات والانتص ــن البيان ــة ب ــوة الواضح ــح الفج ــي لتوضي الإسرائي

ــات،  ــم المعلوم ــي تقيي ــتمع الإسرائي ــرك للمس ــى، ون ــات والقت ــدد الإصاب ــح ع ــال توضي خ

ــم، لكــن هــذه الصــورة  ــات جيشــهم وإذاعاته ــون لبيان ــوا يميل ــن كان بخاصــة وأن الإسرائيلي

قــد تغــرت بعــد حــرب 1973. وأضــاف أنــه خــال حــرب أكتوبــر بــدأت الإذاعــات الأخــرى 

ــة تنقــل عــن شــبكة الإذاعــات الموجهــة التــي نجحــت في أن تجعــل  ــاء العالمي ووكالات الأنب

ــو ليســتمعوا إلى البرنامــج العــري الــذي  معظــم الإسرائيليــن يقومــوا بتحويــل مــؤشر الرادي

يبــث مــن مــر، ويمكــن تخيــل الحالــة النفســية للإسرائيــي حينــا يســتمع لإذاعــة عبريــة 

ــة.  تكــون مقدمتهــا "صــوت القاهــرة" باللغــة العبري
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ــات مــع الأسرى  كشــف حســن عــي عــن أن البرنامــج العــري كان يقــوم بعمــل مقاب

ــد  ــج أحم ــام مراســل البرنام ــذي ق ــد "عســاف ياجــوري" ال ــن وكان أبرزهــم العقي الإسرائيلي

الحمــي بمحاورتــه، وكان كل بيــت في إسرائيــل يســتمع إلى البرنامــج العــري مــن أجــل التعــرف 

عــى مــا إذا كان أحــد مــن أبنائــه وقــع في الأسر أم لا. كــا حققــت الإذاعــات الموجهــة انتشــارًا 

واســعًا جــدًا في الســاحة الإسرائيليــة بعدمــا أدرك الإسرائيليــون كــذب بيانــات جيشــهم والتأكد 

مــن هزيمتــه في الحــرب، ولم يجــدوا ســوى الإذاعــة العبريــة ليســتقوا منهــا المعلومــات، بخاصــة 

بعــد فقــد الثقــة في إذاعــة صــوت إسرائيــل، وإذاعــة الجيــش الإسرائيــي. 

ــاء  ــوا يعملــون بنظــام "الشــيفتات" ولكــن أثن الواقــع عــى الأرض هــو أن المذيعــن كان

الحــرب كان العمــل يســتمر طــوال اليــوم بقــوة %90 مــن العاملــن بالإذاعــة وكان النــوم في 

ــذاع عــى مــدار 17 ســاعة مــن السادســة  الإســتديوهات، حيــث إن البرنامــج العــري كان ي

صباحًــا وحتــى التاســعة صباحًــا، ومــن الثانيــة عــر ظهــراً وحتــى الواحــدة صباحًــا، فجميــع 

العاملــن بالبرنامــج العــري لم يسُــمح لهــم بعمــل تقاريــر ميدانيــة وتحقيقــات مــن داخــل 

ــي كان  ــر الت ــتعانة بالتقاري ــم الاس ــن كان يت ــار، لك ــف إطــاق الن ــرار وق ــد ق ــدان أو بع المي

يعدهــا العاملــون بالبرامــج الأخــرى. كذلــك فالفــرة التــي أعقبــت الحــرب اســتمرت شــبكة 

الإذاعــات الموجهــة في عملهــا حتــى أثــرت في الإسرائيليــن وأصبحــوا مقتنعــن أن تكــون هنــاك 

نتائــج للحــرب وأن تكلــل بالســام. كــا قــام البرنامــج العــري ببــث مبــاشر لتســليم جثــث 

الجنــود الإسرائيليــن في وجــود الأمــم المتحــدة بمنطقــة بالوظــة.

كانــت مفاجــأة، زلــزال دبّ في منــازل دولــة الاحتــال الإسرائيــي، ارتبــاك وحــرة وخــوف 

ــة  ــب بسرع ــل أبي ــكان بت ــتغاثات في كُل م ــداءات واس ــوا، ن ــعبهم فاختنق ــول ش ــوا ح التف

الانضــام إلى جيشــهم المحتــل للتصــدي للقــوات المصريــة الباســلة، لم يجــدوا حينهــا ســوى 

البرنامــج العــري الــذي يبُــث مــن مبنــى ماســبيرو بالقاهــرة، ليتعرفــوا عــى حقيقــة مــا جــرى 

لهــم، ومــا يــدور في أرض المعركــة "كان برنامجنــا في بيــت كل إسرائيــي، واحنــا كنــا بــرد عــى 

ــا"، هكــذا يــرح يقولهــا بفخــر حســن  ــة يقولوهــا، بنعرفهــم خســايرهم وانتصارتن كل كذب

عــي حســن، قــارئ بيانــات النَــر باللغــة العبريــة.

ــاص  ــتديو الخ ــل الاس ــدوء داخ ــا، ه ــه تقليديً ــر في بدايت ــن أكتوب ــادس م ــوم الس كان ي

بالبرنامــج داخــل ماســبيرو، قــى 3 ســاعات مــن 6 صباحًــا حتــى التاســعة، ثــم غــادر المــكان 

متجهًــا إلى منزلــه في منشــية بكــري، لم ينــم، ظــل جالسًــا يســتمع إلى الراديــو "بقيــت بقلــب 
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ــوم  ــو ي ــتغربت" ه ــة فاس ــة الإسرائيلي ــارة في الإذاع ــمعت إش ــة س ــات، وبالصدف ــن الإذاع ب

إجازتهــم "قولــت يبقــى فيــه حاجــة غريبــة بتحصــل، فشــغلت وفضلــت أســمع".

ــوت  ــري بص ــن بالع ــمعها حس ــاة" س ــرت القن ــة ع ــوات المصري ــدأت.. الق ــرب ب "الح

المذيــع الإسرائيــي "بيقولهــا بفــزع رهيــب، وانــا في منتهــى الســعادة" قفــز الرجــل الثلاثينــي 

حينــذاك مــن مقعــده، ارتــدى ملابســه عــى عجالــة، وحــن ســألته زوجتــه وهــو يخــرج مــن 

البيــت إلى أيــن يذهــب "قولتلهــا مــر بتحــارب" بينــا يهــرول إلى الشــارع ليســتقل تاكــي 

ويخُــره بالتوجــه إلى مبنــى ماســبيرو.

عــى نــار مــرت المســافة بــن منزلــه ومقــر عملــه "طــول الطريــق عايــز أعــرف عملنــا 

ــت  ــواني "لقي ــتديو في ث ــلم إلى الاس ــات الس ــع درج ــبيرو قط ــل إلى ماس ــن وص ــذا ح ــه" ل إي

ــان  ــت عش ــاس بتتهاف ــض، والن ــوا لبع ــة، بيبارك ــة مرتفع ــرح، روح معنوي ــا في فَ ــاس كأنه الن

تشــتغل وتلحــق تذيــع البيانــات" كان الاســتديو مزدحــاً بكافــة العاملــن والمذُيعــن الــذي 

ــول  ــادئ تح ــتديو اله ــتدعاء. فالاس ــا دون اس ــروا جميع ــخص ح ــم إلى 20 ش ــل عدده وص

إلى خليــة نحَــل "بيانــات النــر أول مــا توصلنــا، نترجمهــا ونذيعهــا عــى طــول" حــن وقــف 

الرجــل أمــام الميكرفــون ومُــرر اخبــار قواتنــا المسُــلحة خفــق قلبــه "مــش عــارف أســيطر عــى 

نفــي مــن الســعادة، كان واضــح جــدًا في صــوتي" بيــان تلــو الآخــر يؤكــد تكبيــد العــدو أكــر 

خســائر في التاريــخ، وزحفنــا المقُــدس تجــاه أراضينــا، ومــا فعلتــه الضربــات الجويــة ورجالنــا 

في أرض المعركــة "وكل مــا هــا يطلعــوا بيــان، كنــا نســمعه ونطلــع الحقيقــة ونكدبهــم بعدهــا 

ــا في  ــاش نمــي، بيتن ــس مرضين ــع "ب ــاك عــى الجمي ــدا الانه ــا، ب ــوم سريعً ــر الي ــق". م بدقاي

الاســتديو حــوالي 3 أيــام، كنــا بنــام عــى الموكيــت ومكنتــش بنفكــر فيــه حاجــة غــر بلدنــا" 

قــام المســؤول عــن البرنامــج الإذاعــي أحمــد الحمــي بتوزيــع المهــام بــن متابعــن للأخبــار 

العربيــة وآخريــن يرصــدون مــا تقولــه دولــة الاحتــال الإسرائيــي "وأنــا وباقــي زمايــي بنذيــع 

الأخبــار" بينــا يصــل إليهــم ولولــة مُذيعــي تــل أبيــب عــى خســائرهم.

لم يتوقــف دورهــم فقــط عــى البيانــات العســكرية، اقــرح الحمــي فكــرة ســديدة "إننــا 

ــاك يعرفــوا مصيرهــم" انطلــق  نســجل مــع الأسرى الإسرائيليــن، ونذيــع عشــان أهاليهــم هن

ــا  ــدم عــى لســان الأسرى "وبقين ــات الن ــات وكل ــل حكاي ــة لنق ــج إلى الجبه مســؤول البرنام

نعمــل تنويــه لمعــاد الإذاعــة، ونقــول اســم الأســر الــي هيتكلــم" تبــث اعترافاتهــم وحديثهــم 

عــن القــادة الذيــن تركوهــم وحدهــم دون مــدد أو غــوث وحسرتهــم عــى مــا آلــت إليــه 

الأمــور "عشــان إسرائيــل تعــرف إن معنوياتهــم في الأرض".
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ــر  ــق مــر لانتصــار كب ــع عــى تحقي ــرب، اطمــن الجمي ــرة الحَ ــام هــدأت وت بعــد أي

"هنــا رجعنــا لبيوتنــا وقســمنا التواجــد في الاســتديو علينــا عشــان نفضــل نــأدي دورنــا" لكنــه 

ــن في  ــي كان باي ــر ال ــاك الكب ــدور "والارتب ــا ي ــه م ــى خــال تواجــده في بيت ــا حت ظــل متابعً

إذاعــة إسرائيــل وقلقهــم مــن الــي حصــل" يجعلــه ذلــك مُنتشــياً وســعيدًا.

 مــا يــزال حســن -المديــر العــام الســابق لشــبكة الإذاعــات الموجهــة- حــن يتذكــر تلــك 

الأيــام المجيــدة يتأثــر بوجــوده في تلــك اللحظــة الهامــة مــن تاريــخ البــاد "ســعيد إني عمــل 

ــه الحــاس  ــن" يغلب ــه، وشــارك في حــدث مبيتكــررش في العُمــر مرت دور كان مهــم إني أعمل

خــال سرده عــن مــا جــرى كأنــه يعيــش التجربــة الآن "أيــام عظيمــة، وعشــت اليــوم الــي 

ســمعت فيــه الإسرائيليــن مكســورين بعــد مــا كانــوا بيتكلمــوا دايمًــا بعنجهيــة، بــس خــاص 

أيــام دي ولــت".

ــال  ــا الأجي ــنوات، تتوارثه ــرور الس ــم م ــى رغ ــة لا تن ــارات العظيم ــي الانتص ــى ه تبق

وتظــل علامــة فارقــة في تاريــخ الشــعوب، وكلــا مــر عليهــا عــام زاد رونقهــا وعلــت قيمتهــا 

وأفصحــت عــن كنوزهــا، رغــم مــرور أعــوام عــى حــرب أكتوبــر، إلا أنهــا مــا زالــت حــاضرة 

في كل بيــت وشــارع ومدينــة ومــا زالــت أغنيــة "اللــه أكــر بســم اللــه" التــي تعــد أول أغنيــة 

تــم إذاعتهــا عقــب تحطيــم خــط بارليــف تــردد في كل شــوارع المحروســة. فالحديــث عــن 

كل الجوانــب في حــرب أكتوبــر يحتــاج لســنوات وفــرق عمــل لحــر كل مــا حــدث وفي هــذا 

ــة غــر  ــالم بعملي ــزة الاســتخبارات في الع ــى أجه ــت أعت ــي أذهل ــة الت ــك الدق ــت وبتل التوقي

معهــودة في أجهــزة إعــام الــدول التــي غالبــا مــا ينحــر عملهــا بــن "التضخيــم في الــذات 

ــة  ــر الهال ــادة والشــعب تحــت تأث ــون القي ــن تك ــا الحالت ــدو" وفي كلت ــن الع ــن م أو التهوي

الإعلاميــة التــي يمكنهــا تحويــل النــر إلى هزيمــة والعكــس، وهــو الواقــع الــذي مــرت بــه 

مــر وبشــكل بعيــد جــدا عــن الواقــع قبــل وبعــد الخامــس مــن يونيــو 1967.

قبــل 1967 لم يكــن ليســمح للإعــام أن يتحــدث إلا بنغمــة التبجيــل والتمجيــد والمــدح 

للحاكــم ولم يكــن هنــاك أي مجــال للمصارحــة وكشــف الأوراق والتحذيــر مــن كــوارث قــد 

تكــون قــادة، حتــى كشــفت الأيــام والوقائــع كل شيء وعــى مــرأى ومســمع مــن العــالم كلــه، 

فكانــت صدمــة قاســية للقــادة قبــل الشــعب، اســتيقظت مــر كلهــا بــل والعــالم العــربي مــن 

غفوتهــا ومــن الأحــام التــي كانــت تطــر بهــا في الســاء، بــدأت الأقــدام تلامــس الأرض ولكــن 

بــكل أســف كانــت الأرض مليئــة بالأشــواك والقنابــل وحطــام قواتنــا، تغــر كل شيء بعــد هــذا 

التاريــخ المــؤلم "الخامــس مــن يونيــو 1967".
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لقــد خاضــت مــر حــرب اســتنزاف طويلــة الأمــد واســتطاعت خلالهــا تنفيــذ الكثــر 

ــة الناجحــة ضــد العمــق في قلــب اسرائيــل أو في ســيناء، خــال تلــك  ــات القتالي مــن العملي

الفــرة كانــت مــر تقــوم ببنــاء حائــط الصواريــخ وتنحــى جانبًــا إعــام النكســة، وبــدأ نــوع 

جديــد مــن الإعــام مبنــي عــى العلــم والنظريــات وكيفيــة اســتخدام هــذا الســاح الخطــر 

لتحقيــق مكاســب عــى الأرض، بــدأت مــر وبالتعــاون مــع ســوريا في التنســيق باســتخدام 

المتــاح مــن الأســلحة الروســية والتشــيكية وغيرهــا مــن الأســلحة بعدمــا قــرر الســادات تنويــع 

مصــادر الســاح، كان أبــرز مــا في تلــك المرحلــة وضــع وزارة الثقافــة والإعــام حملــة "اعــرف 

ــة لا يســتحقها  عــدوك" في مقدمــة الحمــات حتــى لا يتــم تغطيــة الجنــدي الإسرائيــي بهال

وليصبــح الجنــدي والقائــد يعــرف عــدوه جيــدا قبــل أن يلقــاه.

هنــا يــأتي ذكــر أبــو الإعــام المــري والرجــل الــذي أعــد الجبهــة الداخليــة للحــرب وقــاد 

عمليــة التعتيــم الإعلامــي عــى كل مــا يــدور، بــل خــدع العــدو بســيناريوهات مقصــوده حتى 

رســخ داخــل العــدو أن عمليــات التحــركات العســكرية المصريــة مــا هــي إلا أوراق للاســتهلاك 

ــد القــادر حاتــم، والــذي كلفــه الســادات  ــه الدكتــور محمــد عب ــة الشــارع إن المحــي وتهدئ

بقيــادة الجبهــة الداخليــة لــي يتفــرغ لخطــط الحــرب، حيــث كانــت رئاســة الحكومــة وقتهــا 

ــة، قــام الدكتــور حاتــم بمهمــة الخــداع الإعلامــي وإعــداد  ضمــن مناصــب رئيــس الجمهوري

الدولــة للحــرب إلى أن جــاءت ســاعة الصفــر، لم تصــدق إسرائيــل وقتهــا أن المصريــن جــادون 

ــة القــوات، تــم  في الحــرب هــذه المــرة نظــراً لتكــرار البلاغــات الســابقة وتكاليــف رفــع حال

ــة عــام  ــة الأمريكي ــر الخارجي ــال هــري كيســنجر وزي ــة شــديدة، وق ــار التوقيــت بعناي اختي

ــر  ــرب أكتوب ــن ح ــرة م ــام الأخ ــرة في الأي ــر لأول م ــاء إلى م ــا ج ــه، عندم 1973 في مذكرات

وفي أول لقــاء لــه مــع الرئيــس الســادات "ســيدي الرئيــس قبــل أي حديــث بيننــا أرغــب مــن 

ســيادتكم أن تقــول لي كيــف أمكــن لمــر أن تخدعنــا وتخــدع مخابراتنــا بــل وتخــدع العــالم 

بهــذا التعتيــم الإعلامــي… لقــد كانــت المفاجــأة معجــزة ولم تحــدث لي مــن قبــل في حيــاتي"، 

ــران…  ــوم الغف ــرب ي ــه "ح ــي في كتاب ــرات الإسرائي ــاز المخاب ــس جه ــرا، رئي ــي زع ــال إي وق

ــت  ــري كان ــام الم ــات الإع ــا أن كل موضوع ــن لن ــد تب ــع": "لق ــة الواق ــطورة في مواجه أس

ــذا  ــواره، وأن ه ــخص بج ــادات أو ش ــور الس ــري أن ــس الم ــب الرئي ــن جان ــداع م ــة خ حمل

ليعتــر أكــر نجــاح لمــر في حــرب يــوم الغفــران".
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يتحــدث عبدالقــادر حاتــم "عندمــا أبلغنــي المشــر أحمــد إســاعيل بــأن قواتنــا المصريــة 

كبــدت العــدو خســائر فادحــة في معركــة الدبابــات وأن العــدو خــر في هــذه المعركــة 70 

دبابــة وســمعت إذاعــة إسرائيــل تذيــع خــرا عــن هــذه المعركــة بالــذات توضــح فيــه أنهــا 

خــرت 50 دبابــة، أصــدرت تعليــاتي في الحــال إلى رئيــس الإذاعــة ليذيــع بيانًــا بــأن قواتنــا 

المســلحة دمــرت 30 دبابــة في معركــة الدبابــات وتمــت إذاعتــه وبعدهــا مبــاشرة اتصــل المشــر 

ــأن  ــه ب ــا لخــر معركــة الدبابــات وأخبرت ــه اســتمع مــن إذاعتن أحمــد إســاعيل ليقــول لي أن

ــان  ــم إع ــط رغ ــة فق ــن دباب ــة الثلاث ــن إذاع ــا م ــن هدفن ــل ولك ــح بالفع ــه صحي ــا يقول م

ــالم في  ــة الع ــرداد ثق ــعينا لاس ــو س ــة ه ــذه المعرك ــة في ه ــرت 50 دباب ــا خ ــل بأنه إسرائي

ــإن  ــة ف ــذه المعرك ــة في ه ــام العالمي ــزة الإع ــه كل أجه ــا أذاعت ــم م ــري… فبرغ ــام الم الإع

ــك اســتطعنا اســرداد ثقــة العــالم وأن  ــه وبذل ــة العــالم كل الإعــام المــري اكتســب مصداقي

إسرائيــل هــي التــي تذيــع الأكاذيــب، وكان العــالم قــد اكتشــف كذبهــا عندمــا أذاعــت مــن 

قبــل في بدايــة المعركــة بأنهــا هشــمت عظــام المصريــن في الوقــت الــذى كانــت كل وســائل 

الإعــام العالميــة تشــاهد تحطيــم خــط بارليــف ورفــع العلــم المــري عــى بقــاع عديــدة مــن 

أرض ســيناء"، ونجــح حاتــم في إجبــار ديــان وزيــر الدفــاع الإسرائيــي أن يقــول أمــام ضبــاط 

الجيــش الإسرائيــي بعــد ثلاثــة أســابيع مــن بدايــة سريــان وقــف إطــاق النــار في حــرب يــوم 

الغفــران وكأنــه أراد الاعتــذار عــن التأخــر في تعبئــة قــوات الاحتيــاط "لم يكــن أحــد يتوقــع 

حتــى صبــح يــوم الغفــران أن تنشــب الحــرب في ذلــك اليــوم ولا تبــدأ تعبئــة الاحتيــاط قبــل 

ذلــك… فحتــى صبــاح يــوم الغفــران لم أفكــر أنــا شــخصيًا في أن الحــرب ســتقع ولم أســمع مــن 

أي شــخص أن الحــرب ســتندلع حقًــا… ولم أكــن الوحيــد الــذي أعتقــد ذلــك"، وأكــد وزيــر 

ــاً: لم أســمع مــن أي  ــة قائ ــة أمــام الحكومــة الإسرائيلي ــكلام مــرة ثاني ــان هــذا ال ــاع دي الدف

شــخص أنــه يعتقــد أن الحــرب ســتندلع في هــذا اليــوم.  

 لم يكــن الإعــام عقيــاً بــل كان لــدى المســؤول مســاحة للتحــرك ووضــع اســراتيجيات 

ــدة لم  ــاصر جدي ــل ووضــع عن ــة بالكام ــر المنظوم ــم تطوي ــع فت ــع الواق ــدة تتناســب م جدي

تكــن معهــودة في الســابق ومــن بــن عنــاصر الخطــة الإســراتيجية والتــي تســتهدف التضليــل 

والخــداع والتمويــه، كانــت الإذاعــة العبريــة وكان الهــدف مــن إنشــائها أن تصــل إلينــا أخبــار 

إسرائيــل وأن نقــدم لهــا أخبارنــا بمــا تتضمنــه مــن تعتيــم وتضليــل إعلامــي ومــا نخفيــه عــن 

إسرائيــل مــن اســتعدادنا لقيــام الحــرب أو أننــا ســندخل المعركــة بــل نريــد أن نوهــم إسرائيــل 
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بــان قواتنــا المســلحة في حالــة اســرخاء تــام واحبــاط ويــأس بعــد نكســة 67، وتصــور البعــض 

ــت  ــد نجح ــة وق ــدة طويل ــاج إلى م ــة يحت ــذه الوعك ــن ه ــفائنا م ــر في ش ــرد التفك أن مج

الإذاعــة العبريــة التــي لم يعــرف أحــد مكانهــا ولا مــن أيــن تبــث إرســالها في تحقيــق رســالتنا 

الإعلاميــة، وقــد اســتهدفت شريحــة كبــرة مــن الشــباب الإسرائيــي وكانــت تركــز عــى أمــر 

مهــم وهــو أن مــر تكــره الحــرب وتعتبرهــا إثمـًـا كبــراً وقــد حرمتهــا كل الأديــان الســاوية 

يهوديــة ومســيحية وإســام… وكانــت إسرائيــل قــد أعلنــت عــن قيامهــا بمنــاورة عســكرية في 

ســيناء المحتلــة وكان مــن المفــرض أن يصــدر بيــان عــن مــر أو أخبــار عــن رد فعلنــا عــن 

هــذه المنــاورة… وكان ردنــا كــا أذكــر ســلبيا للغايــة فقــد تجاهلنــا هــذه المنــاورة تمامًــا ولم 

يصــدر منــا أي تعليــق بشــأنها في جميــع وســائلنا الإعلاميــة رغــم اســتمرارها لمــدة أســبوعين 

وعــى مــرأى مــن قواتنــا غــرب القنــاة… وكان لهــذا التجاهــل والتضليــل أثــره الكبــر في خداع 

إسرائيــل وتأكدهــا بأننــا شــعب لا يريــد الحــرب وإننــا عاجــزون تمامًــا عــن القيــام بــأي عمــل 

ــوال السياســيين  ــن خــال أق ــة م ــة العبري ــه الإذاع ــا أكدت ــرة وهــو م عســكري في هــذه الف

ــاء  ــض أصدق ــن بع ــالم وم ــن دول الع ــر م ــل في كث ــا ب ــر وحده ــس في م ــكريين لي والعس

ــا الإعلاميــة في التضليــل  إسرائيــل نفســها، كــا أوضحــت الإذاعــة العبريــة مــن خــال خطتن

والتعتيــم أن العــرب عمومــا لا يعرفــون العمــل الجماعــي ولكنهــم يقــدرون العمــل الفــردي 

الــذى يحقــق لهــم مصالحهــم الخاصــة.
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قالوا عن الإعلام المصري في معركة الكرامة)1(

ــال  ــا الأجي ــرور الســنوات، تتوارثه ــى رغــم م ــا الانتصــارات العظيمــة لا تن لا شــك أنه

وتظــل علامــة فارقــة في تاريــخ الشــعوب، وكلــا مــر عليهــا عــام زاد رونقهــا وعلــت قيمتهــا 

وأفصحــت عــن كنوزهــا، رغــم مــرور الأعــوام عــى حــرب أكتوبــر، إلا أنهــا مــا زالــت حــاضرة. 

فالحديــث عــن كل الجوانــب في حــرب أكتوبــر يحتــاج لســنوات وفــرق عمــل لحــر كل مــا 

حــدث وفي هــذا التوقيــت وبتلــك الدقــة التــي أذهلــت أعتــى أجهــزة الاســتخبارات في العــالم 

بعمليــة غــر معهــودة في أجهــزة إعــام الــدول التــي غالبــا مــا ينحــر عملهــا بــن "التضخيــم 

في الــذات أو التهويــن مــن العــدو" وفي كلتــا الحالتــن تكــون القيــادة والشــعب تحــت تأثــر 

الهالــة الإعلاميــة التــي يمكنهــا تحويــل النــر إلى هزيمــة والعكــس، وهــو الواقــع الــذي مــرت 

بــه مــر وبشــكل بعيــد جــدا عــن الواقــع قبــل وبعــد الخامــس مــن يونيــو 1967.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

   قبــل 1967 لم يكــن ليســمح للإعــام أن يتحــدث إلا بنغمــة التبجيــل والتمجيــد والمــدح 

للحاكــم ولم يكــن هنــاك أي مجــال للمصارحــة وكشــف الأوراق والتحذيــر مــن كــوارث قــد 

تكــون قــادة، حتــى كشــفت الأيــام والوقائــع كل شيء وعــى مــرأى ومســمع مــن العــالم كلــه، 

فكانــت صدمــة قاســية للقــادة قبــل الشــعب، اســتيقظت مــر كلهــا بــل والعــالم العــربي مــن 

غفوتهــا ومــن الأحــام التــي كانــت تطــر بهــا في الســاء، بــدأت الأقــدام تلامــس الأرض ولكــن 

بــكل أســف كانــت الأرض مليئــة بالأشــواك والقنابــل وحطــام قواتنــا، تغــر كل شيء بعــد هــذا 

التاريــخ المــؤلم "في الخامــس مــن حزيــران 1967".

   لقــد خاضــت مــر حــرب اســتنزاف طويلــة الأمــد واســتطاعت خلالهــا تنفيــذ الكثــر 

ــة الناجحــة ضــد العمــق في قلــب اسرائيــل أو في ســيناء، خــال تلــك  ــات القتالي مــن العملي

الفــرة كانــت مــر تقــوم ببنــاء حائــط الصواريــخ وتنحــى جانبــا إعــام النكســة، وبــدأ نــوع 

جديــد مــن الإعــام مبنــي عــى العلــم والنظريــات وكيفيــة اســتخدام هــذا الســاح الخطــر 

لتحقيــق مكاســب عــى الأرض، بــدأت مــر وبالتعــاون مــع ســوريا في التنســيق باســتخدام 

المتــاح مــن الأســلحة الروســية والتشــيكية وغيرهــا مــن الأســلحة بعدمــا قــرر الســادات تنويــع 

ــوا عــن الإعــام المــري في معركــة الكرامــة، الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية والاســراتيجية. 24 اكتوبــر  )1( قال
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مصــادر الســاح، كان أبــرز مــا في تلــك المرحلــة وضــع وزارة الثقافــة والإعــام حملــة "اعــرف 

ــة لا يســتحقها  عــدوك" في مقدمــة الحمــات حتــى لا يتــم تغطيــة الجنــدي الإسرائيــي بهال

وليصبــح الجنــدي والقائــد يعــرف عــدوه جيــدا قبــل أن يلقــاه.

الرئيس الأمريكي نيكسوت:

في مذكراتــه: "إنهــا لخيبــة أمــل كبــرة لــكل من المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة والمخابرات 

ــم نعــرف أن  ــد فشــا، فل ــا حــدث يع ــل إن م ــازة، ب ــا ممت ــا نظــن أنه ــي كن ــة الت الإسرائيلي

الحــرب ســتندلع إلا قبــل ســاعات قليلــة مــن اندلاعهــا".

هل أمر السادات باغتيال موشيه ديان

الجنرال ياكوف هداي:

ــرب  ــدث في ح ــا ح ــول م ــكرية ح ــق العس ــة التحقي ــوا في لجن ــذي كان عض ــوف ال  ياك

أكتوبــر قــال "إن مــر وضعــت نهايــة الثقــة الإسرائيليــة بأنفســهم كــا أنهــا أنهــت تفاؤلهم".

الجنرال "إبراهام كامير":

   هــو أحــد قــادة القــوات الإسرائيليــة بعــد انتهــاء الحــرب "لا يوجــد أي فــرد في القــوات 

 CIA الإسرائيليــة عــى أي مســتوى تنبــأ بــأن مــر ســتدخل الحــرب حتــى جميــع تقاريــر الـــ

ــأن الحــرب ســتحدث  ــة والموســاد الإسرائيــي لم يكــن لديهــا أي اتجــاه ب ــرات الأمريكي المخاب

ولكــن حدثــت المفاجــأة التــي هــزت إسرائيــل هــزاً، وذلــك لأن الإعــام المــري قــام بسلســلة 

ــة  ــر للمعرك ــتعداد م ــى اس ــي" ع ــم الإعلام ــة والتعتي ــط الخداعي ــات "الخط ــن الخداع م

طــوال عــام كامــل.

صحيفة الأوبزرفر:

   في 7 /10 /1973: كتبــت الصحيفــة البريطانيــة في هــذا التاريــخ تعليقًــا حــول الوضــع 

أيــام 1967 والوضــع الحــالي في الــرق الأوســط قائلــة "الاختــاف الكبــر بــن مــر في حربهــا 

اليــوم ومــر منــذ ســتة أعــوام هــو أنــه في عــام 1967 انتــرت حمــى الحــرب بــن أفــراد 

الشــعب المــري قبــل أن تبــدأ الاشــتباكات بحــوالي ثــاث أســابيع فقــط وأعطــى جهــاز الدولة 

للدعايــة صــورًا لانتصــار عــربي ســاحق واســتمر ذلــك حتــى أيــام الحــرب القليلــة وتحــت تأثــر 

ــر  ــة وغ ــن لحــرب نفســية حقيقي ــراد الشــعب خاضع ــة كان أف ــة المحموم ــة الدعائي الحمل
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قادريــن عــى تقديــر الموقــف-  ومــن كلــات تلــك الصحيفــة يتضــح بجــاء الأســلوب العلمــي 

ــه أكــر مــن مــرة وفي أكــر مــن  ــن عن ــذي أعل ــذي اتبعــه الإعــام المــري في المعركــة وال ال

مناســبة وهــو يرتكــز عــى دعائــم رئيســية كشــفت عنهــا الصحيفــة منهــا: "عــدم التهويــن 

ــة وصادقــة  ــم صــورة حقيقي ــا أو قــوة العــدو ورفــع شــعار إعــرف عــدوك، وتقدي ــن قوتن ب

للمواطــن عــن الموقــف وهــو مــا جعــل الشــعب يعــرف أيــن يقــف بالضبــط دون تهويــن أو 

تهويــل.

صحيفة بروتكايل طوكيو:

ــات  ــة البيان ــول بمقارن ــرة "يق ــة بالقاه ــل الصحيف ــب مراس ــوم 10 /10 /1973:كت في ي

التــي تصــدر الآن بتلــك التــي كانــت تصــدر أثنــاء حــرب الأيــام الســتة يونيــو 1967 نجــد أن 

البيانــات التــي تصــدر هــذه المــرة حــول المعركــة الحاليــة موثــوق بهــا ويعتمــد عليهــا وهــذه 

ــرون في  ــون الآخ ــيون والمراقب ــا الدبلوماس ــب وإنم ــون فحس ــا المصري ــرف به ــة لم يع الحقيق

ــا مــا يعرضــه التلفزيــون". القاهــرة وأن مضمــون تلــك البيانــات تؤكــد دائمً

وكالة الأنباء الفرنسية:

   قالــت في برقيــة لهــا يــوم 10/10 /1973 "ومــا يذكــر أن لهجــة البيانــات العســكرية 

مازالــت مقنعــة عــى عكــس مــا حــدث عــام 1967 فــإن البيانــات تشــر دائمًــا إلى أن هنــاك 

ثمــة نجــاح ولكنهــا لا تشــر إلى النــر الكامــل أو تدمــراً للعــدو وهكــذا فــإن درس 1967 قــد 

أثمــر وكل شيء بــدا عــى أن الحكومــة المصريــة تحســب حســاب الأيــام القادمــة.

وكالة رويترز:

 قــال مراســل الوكالــة بالقاهــرة إن تنظيــم حضــور المراســلين الأجانــب لعمليــة استســام 

الموقــع الإسرائيــي كان أكــر مــن رائــع.

الإكسبريس الفرنسية:

نقلــت الصحيفــة في عددهــا الصــادر يــوم 18 /10 /1973 تصريــح الجــرال مــاني فيليــب 

ــادة  ــا الق ــا هددن ــه "لطالم ــة قول ــف الإسرائيلي ــدة معاري ــن في جري ــادة الإسرائيلي ــد الق أح

بالأوهــام بيــد أنــه في الوقــت الــذي تفرغنــا فيــه لتعلــم الكــذب تعلم العــرب كيــف يقاتلون".

اسرائيل بين مسيرة الأعلام.. ومسيرة الأوهام!
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ــرب  ــائلها أق ــا ورس ــا وصوره ــة بأجوائه ــام« الإسرائيلي ــرة الأع ــات لــ»مس ــي بداي    ه

إلى »بروفــة مبكــرة« لمــا يمكــن أن يحــدث في المســتقبل المنظــور مــن تفاعــات وصدامــات 

وحــروب. قــد لا توجــد في الأفــق الســياسي الملغــم أيــة إشــارات عــى حلــول سياســية محتملــة 

للــراع الفلســطيني الإسرائيــي، وجوهــره الحســاس القــدس المحتلــة. في تلــك المعركــة، التــي 

ــت  ــة )1967(، تمكن ــن نكس ــة م ــهور قليل ــد ش ــارس )1968( بع ــا في )21( م ــرت وقائعه ج

ــة بالقــوات الإسرائيليــة بمشــاركة بطوليــة مــن  جماعــات الفدائيــن مــن إلحــاق هزيمــة مذل

ــك  ــف. في تل ــر الأردن تحــت غطــاء جــوى مكث ــال نه ــت احت ــا حاول ــش الأردنى، عندم الجي

ــد آن الأوان أن  ــه ق ــاصر« عــى أن ــو راهــن »جــال عبدالن ــر نكســة يوني ــدة إث ــام البعي الأي

تبــدأ حــرب فدائيــن داخــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة، قــال بالنــص لقائــد »فتــح« »يــاسر 

عرفــات« عندمــا التقــاه لأول مــرة بترتيــب مــن الأســتاذ »محمــد حســنين هيــكل«: »أريــد أن 

أســمع طلقــة رصــاص واحــدة كل يــوم داخــل الأراضي المحتلــة«.

حرب أكتوبر.. ملحمة عظيمة تفتخر بها الأجيال:

بطــولات وتضحيــات كثــرة دونــت في ســجلات العســكرية المصريــة مــن أجــل الحفــاظ 

عــى أغــى بقعــة في أرض الوطــن.. إنهــا »أرض الفــروز« ســيناء الغاليــة عــى نفــوس المصريين، 

ــر  ــة وخــط دفاعهــا الأول عــن أمنهــا واســتقرارها.. وســيظل نــر أكتوب ــة مــر الشرقي بواب

المجيــد ملحمــة عظيمــة ورمــزاً خالــدًا تفتخــر بــه الأجيــال، وتجســيدًا عمليًــا لكفــاءة وعقليــة 

المصريــن ورفضهــم للانكســار. 

ــس الحــرب  ــن كوالي ــدة م ــر، تتكشــف أسرار جدي ــر أكتوب ــى ن ــر ع ــام يم    في كل ع

ودروســها المســتفادة يرويهــا لنــا أبطــال القــوات المســلحة الذيــن شــاركوا في ملحمــة العبــور 

العظيمــة، حيــث ســبق وان التقــت »الأهــرام« المصريــة عــددًا مــن هــؤلاء الأبطــال، الذيــن 

ــتحيل  ــل المس ــى فع ــة ع ــلحة المصري ــوات المس ــدرة الق ــت ق ــر أثبت ــرب أكتوب ــدوا أن ح أك

ــم. بمســاندة الشــعب المــري العظي

اللواء اللواء جمال كحيلة:

ــوا  ــون أثبت ــول: المصري ــر.. يق ــه في الن ــة لرغبت ــل المــري المعجــزة الحقيقي هــو المقات

خــال الحــرب الجــدارة والاســتحقاق وتحولــوا مــن مرحلــة اليــأس لمرحلــة الأمــل. فقــد شــارك 

في حــرب أكتوبــر 73 بالفرقــة 18 مشــاة، هــو اللــواء جــال الديــن محمــد كحيلــة، الــذى روى 
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لــ»الأهــرام« بعضــا مــن كواليــس الحــرب ومعركــة تحريــر القنطــرة شرق، مؤكــدًا أن معركــة 

أكتوبــر مســتودع وكنــز مــن الإسرار. وشــدد اللــواء »كحيلــة« عــى ضرورة التعــرف عــى فــرة 

مــا قبــل حــرب 1973 كي يفهــم المواطــن يعنــى إيــه نــر أكتوبــر المجيــد، قائــاً إن الجيــش 

ــا  ــا مكتئبً المــري في حــرب67 فرضــت عليــه الهزيمــة وفقــد أســلحته ومعداتــه وعــاد حزينً

مهزومًــا، وبالتــالي حــزن الشــعب لحــزن جيشــه، وأصيــب في ذاك الوقــت جــال عبــد النــاصر 

بمــا أصيــب بــه الجيــش المــري وقــرر التنحــي عــن حكــم البــاد، ولكــن الشــعب خــرج يومي 

9 و10 يونيــو بعــد المعركــة مبــاشرة وطالبــه أن يظــل في مكانــه وأن يصمــد لأنــه لا خيــار أمــام 

المصريــن ســوى الصــر والاســتعداد. ورفــع عبــد النــاصر شــعار »مــا أخــذ بالقــوة لا يســرد إلا 

بالقــوة« وبــاشر بنفســه الإشراف عــى إعــادة تنظيــم الجيــش وتســليحه وتدريبــه عــى هــذه 

ــور الســادات، فاســتمر  ــك الرئيــس أن ــم جــاء بعــد ذل ــوفى في عــام 1970، ث الإعــادة إلى أن ت

الجيــش عــى اســتعداده وتدريبــه كــا اســتمر الشــعب المــري عــى دعــم الجيــش. فحــرب 

الاســتنزاف التــي ســبقت هزيمــة 67 كان فيهــا تدريــب واقعــي للجيــش عــى الهجــوم عــى 

العــدو الإسرائيــي وفي بدايــة حــرب 73 كانــت القــوات المســلحة اســتعادت قوتهــا وأصبحــت 

جاهــزة لتنفيــذ خطتــه إلى أن الزعيــم أنــور الســادات أمــر الجيــش باقتحــام قنــاة الســويس 

ــراً، أخــذت القــوات  ــة ظه ــد الســاعة الثاني ــر وبالتحدي ــوم 6 أكتوب ــر الــرق. ففــى ي وتحري

ــا إلى أن قواتــه عــرت إلى شرق القنــاة وبــدأت التعامــل مــع العــدو،  أوامرهــا بالهبــوط، لافتً

حيــث كانــت مهمتنــا تأمــن الجانــب الأيــر لمعركــة القنطــرة شرق، وقــام العــدو بالهجــوم 

ــاط العســكرية في القنطــرة شرق  ــي قامــت بالاســتيلاء عــى النق المضــاد عــى الوحــدات الت

وبدأنــا نتعامــل مــع العــدو، وتمكنــت السريــة مــن تدمــر دبابتــن وعربــة مدرعــة ونجحنــا في 

صــد العــدو ودحــره حتــى قــام بالانســحاب شرقًــا بعمــق دفاعاتــه. 

ــاري  ــا بتوســيع رءوس الكب ــال: قمن ــال اســتمرت وق ــأن أعــال القت ــة ب ــوه كحيل بقــد ن

ووصلنــا إلى عمــق 15 كيلومــرا عــى مشــارف منطقــة بالوظــة ورمانــة وبدأنــا ندافــع بأعــال 

دفاعيــة في هــذه المنطقــة، و»يحــرني في هــذه الموقعــة العظيمــة المقاتــل المــري الــذى كان 

المعجــزة والمفاجــأة الحقيقيــة لهــذه الحــرب«. فالمقاتــل المــري الــذى لاحقتــه الهزيمــة منذ 6 

أعــوام خــرج مــن عقالــه يــوم 6 أكتوبــر وانطلــق هــذا المــارد واســتطاع أن يدمــر خــط بارليــف 

الحصــن، مشــددًا عــى أن المصريــن أثبتــوا خــال هــذه الحــرب الجــدارة والاســتحقاق وأنــه 

تحــول مــن مرحلــة اليــأس التــي كان فيهــا إلى مرحلــة الأمــل وقــام بتغيــر الواقــع والتاريــخ 
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ــة  ــالإرادة المصري ــربي. ف ــش ع ــا جي ــوم به ــي يق ــش الإسرائي ــى الجي ــة ع ــب أول هزيم وكت

تحققــت في حــرب أكتوبــر وســقنا الجيــش الإسرائيــي إلى الســام رغــم عــن أنفــه وتــرك الأرض 

وعــاد إلى حــدوده، مشــددًا عــى أن الجيــش المــري اســتطاع أن يحقــق إرادتــه ويســتعيد 

كرامتــه وأرضــه وكبريــاءه ويفــرض الســام عــى إسرائيــل رغــا عــن أنفهــا بالقتــال. فالفــرد 

هــو المعجــزة الحقيقيــة لهــذه الحــرب بــالإرادة ورغبتــه في النــر وروحــه المعنويــة العاليــة 

التــي جعلتــه يســتوعب كافــة تقنيــات العــر مــن الأســلحة الحديثــة التــي زود بهــا ورغبتــه 

الملحــة لمحــو الهزيمــة التــي كانــت قويــة وأن شــعار »النــر أو الشــهادة« هــو شــعار حقيقــي 

تمثــل في اقتحــام قنــاة الســويس وعبورهــا وتدمــر خــط بارليــف الحصــن.

حمدي بخيت: أحد أهداف حرب أكتوبر 73 هو هدم نظرية 

الإسرائيلية: الأمن 

أكــد اللــواء حمــدي بخيــت المستشــار بأكاديميــة نــاصر العســكرية، وأحــد أبطــال حــرب 

أكتوبــر المجيــدة، أن نــر أكتوبــر هــو ملحمــة عظيمــة، مرجعًــا نجــاح القــوات المصريــة في 

أكتوبــر 73 إلى إخفــاء ميعــاد الحــرب. وذكــر اللــواء حمــدي بخيــت، في تصريــح لــ«الأهــرام«، 

ــال:  ــث ق ــتطلاع، حي ــة اس ــدًا لمجموع ــازم وقائ ــة م ــر وكان برتب ــرب أكتوب ــارك في ح ــه ش أن

كان اســتعدادنا للحــرب مــن خــال الاهتــام بصيانــة المعــدات والكفــاءة القتاليــة والحالــة 

ــع  ــاج لرف ــة يحت ــن المجموع ــر م ــت إلى أن الكث ــة«. ولف ــراد الفصيل ــة لأف ــية والمعنوي النفس

ــن  ــتنزاف. و»نح ــن والاس ــرب اليم ــاركوا في ح ــم ش ــا وأنه ــم خصوص ــة لديه ــروح المعنوي ال

ــه  ــدة، وأن ــف المعق ــر في المواق ــدًا للنظ ــر ج ــي كب ــدان العق ــغلنا المي ــتطلاع ش ــاصر اس كعن

ــا ننفــذ المهــام وسريــة الاســتطلاع وننفــذ تدريبــات عــى المحــاور التــي  في فــرة الإعــداد كن

ســنكون عليهــا وقــت الحــرب« موضحًــا أنــه تعــرف عــى توقيــت الحــرب في الثانيــة عــرة 

ظهــراً. فأحــد أهــداف حــرب أكتوبــر 73 هــو هــدم نظريــة الأمــن الإسرائيليــة، حيــث نجحــت 

القــوات المصريــة في تلقــن إسرائيــل درسًــا مهــاً جــدًا هــو أن إسرائيــل ليــس لهــا ذراع طويلــة 

ــر.  ــة في أكتوب وقطعــت بالدفــاع الجــوي المــري بــكل أبعادهــا وتــم تحطيــم هــذه النظري

ــه  ــي ألحقت ــالألم الت ــرب، ف ــاد الح ــاء ميع ــو إخف ــر 73 ه ــة في أكتوب ــوات المصري ــاح الق فنج

القــوات المســلحة المصريــة بالقــوات الإسرائيليــة كان مؤثــر حتــى صــار هاجسًــا عــى المســتوى 

الإسرائيــي والأمريــي وبأجهــزة المخابــرات في العــالم، متســائلً كيــف يتحقــق الإنــذار مبكــراً؟، 
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فالــدول التــي تحقــق الإنــذار المبكــر تســتطيع أن تأخــذ المبــادرة وتحقــق أهدافهــا، أمــا الدول 

التــي يغيــب فيهــا الإنــذار المبكــر يكــون رد فعلهــا متأخــراً، وهــو مــا حــدث في أكتوبــر 73 

حيــث أخذنــا المبــادرة وحققنــا المفاجــأة.

على مواقع  إغارة  عملية   35 في  شاركت  نوح:  اللواء سمير 

والكمائن: بارليف  خط  على  العدو 

أحــد أبطــال الصاعقــة، أن الجيــش المــري نجــح في حــرب أكتوبــر 73 في تحقيــق أعظــم 

ــة أعــادت  ــا إلى أن القــوات المســلحة المصري انتصــار عســكري عــى الجيــش الإسرائيــي، لافتً

ــت  ــه قام ــة 67. فمجموعت ــد نكس ــن بع ــر الوط ــة تحري ــتعدادًا لمعرك ــا اس ــب صفوفه ترتي

بــــ»92« عمليــة، وأنــه شــارك في 35 عمليــة منهــا عمليــات إغــارة عــى مواقــع العــدو عــى 

خــط بارليــف والكمائــن ضــد دوريــات القــوات الإسرائيليــة. »لقــد قمنــا بعمليــات زرع الألغام 

عــى طــرق المواصــات والمدقــات داخــل عمــق ســيناء وعمليــات الاســتطلاع ورصــد وتصويــر 

المواقــع الإسرائيليــة تمهيــداً لضربهــا، كــا قمنــا في حــرب أكتوبــر بــرب مســتودعات البــرول 

في مناطــق بلاعيــم وشراتيــب وضرب مطــار الطــور العســكري ومهاجمــة مواقــع العــدو بــرأس 

محمــد بالقــرب مــن شرم الشــيخ، مــا أربــك العــدو وشــل تفكــره لوصــول القــوات المصريــة 

إلى هــذه النقطــة«. 

   لقــد »قمنــا بالثــأر للشــهيد البطــل عبــد المنعــم ريــاض الــذى استشــهد يــوم 9 مــارس 

69 وقــام إبراهيــم الرفاعــي بالهجــوم عــى موقــع »لســان التمســاح 1« 19 أبريــل 69 ودمرنــا 

الموقــع بالكامــل، وتــم قتــل 44 جنديـًـا وضابطـًـا إسرائيليًــا، وبعــد ثلاثــة شــهور في 7 يوليــو 69 

هاجمنــا الموقــع مــرة أخــرى ودمرنــا الموقــع. 

من  النهائية  المعركة   73 نصر  بشارة:  وصفى  طيار  اللواء 

:67 في  بدأت  التي  الحرب 

ــر 73، شــارك في حــرب  ــات في حــرب أكتوب هــو بطــل مــن أبطــال الــرب »49« مقات

ــرب  ــار أركان ح ــواء طي ــو الل ــارك، ه ــدى المع ــوم« في إح ــرة »فانت ــقط طائ ــتنزاف وأس الاس

وصفــى بشــارة قلينــي، الــذى كشــف عــن بعــض مــن كواليــس حــرب أكتوبــر. »في حــرب 73 

ــة  ــة مــن الجبه ــة الجنوبي ــة المنطق ــف بحماي ــات »49« المكل ــادة الــرب المقات ــت في قي كن

مــن الســويس حتــى الغردقــة«، مشــراً إلى أن حــرب 73 هــي المعركــة النهائيــة مــن الحــرب 
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التــي بــدأت في 67. فالقــوات الجويــة قامــت بعــد نكســة 67 بشــهرين بضربــات جويــة عــى 

المواقــع الإسرائيليــة في ســيناء وألحقنــا بهــم خســائر كبــرة منهــا مواقــع الــرادار والمطــارات 

ــرب كل  ــا ب ــة، وقمن ــتباكات قوي ــرات ودارت اش ــقاط طائ ــا بإس ــيناء وقمن ــودة في س الموج

مراكــز الاتصــال عــى الجبهــة ثــم بعدهــا الاســتعداد للحــرب وكــا قــال الزعيــم عبــد النــاصر 

ــر أن  ــوة. واعت ــا بالق ــا باســرداد أرضن ــاً قمن ــوة«، وفع ــوة لا يســرد إلا بالق ــا أخــذ بالق »م

أصعــب فــرة هــي حــرب الاســتنزاف 67 حتــى حــرب أكتوبــر 73 لأننــا كنــا نــدرب الجنــود 

ــاع الجــوي«، وكان  ــخ »الدف ــط صواري ــاك حائ ــن هن ــث لم يك ــن الوطــن، حي ــاع ع ــع الدف م

ــار واشــتباكات في  ــل نه ــت الأسراب لي ــث كان ــة حي ــوات الجوي ــر عــى الق ــاك عــبء كب هن

نفــس الوقــت. وأشــاد بالتعديــات التــي أحدثهــا المهندســون المصريــون في الطائــرات وكــذا 

الأطقــم الأرضيــة والمهندســون الذيــن اســتطاعوا أن يقللــوا مــن مــدة تمويــن الطائــرات مــن 

ــق. ــة إلى 10 دقائ 45 دقيق

معركــة المنصــورة لم تحــدث في تاريــخ الحــروب منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة مــن حيــث 

ــورة  ــار المنص ــوق مط ــة ف ــدة 54 دقيق ــة لم ــتمرار المعرك ــرات واس ــة للطائ ــداد الضخم الأع

وإصرار مــن العــدو بإمكاناتــه عــى تدمــره، حيــث قمنــا بإســقاط عــدد كبــر مــن طائــرات 

العــدو وتــم تصليــح عــدد مــن الطائــرات واســتمررنا إلى آخــر الحــرب وذلــك بفضــل الــروح 

المعنويــة وحــب البلــد.

صائد الدبابات في حرب أكتوبر:

 الخــراء الــروس أشــادوا بالجنــدي المــري لقــوة تركيــزه في إصابــة الهــدف. هــو الرقيــب 

ــح  ــاة  ونج ــة 16 مش ــخ بالفرق ــم الصواري ــدار طاق ــال، كان حكم ــد الع ــيد عب ــم الس إبراهي

بمفــرده في تدمــر 18 دبابــة فضــاً عــن قنصــه لمدرعتــن، ومنحــه الرئيــس الراحــل الســادات 

وســام الجمهوريــة مــن الطبقــة الأولى تقديــراً لأعمالــه البطوليــة، ولقــب بـــ »صائــد الدبابات« 

لإســقاطه العديــد مــن الدبابــات، حصــل عــى العديــد مــن الأوســمة منهــا وســام الجمهوريــة 

ــة بالاتحــاد الاشــراكي، ودرع القــوات المســلحة  ــة المركزي ــة اللجن ــة الأولى وميدالي مــن الطبق

مــن المشــر حســن طنطــاوي ودرع الجيــش الثــاني الميــداني، إضافــة إلى العديــد مــن شــهادات 

التقديــر وميداليــات مــن مختلــف الجامعــات المصريــة وقصــور الثقافة.. إنــه الرقيــب إبراهيم 

الســيد عبــد العــال صائــد الدبابــات. وقــال: »إنــه التحــق بالتجنيــد عــام 1969 بعــد حصولــه 

عــى دبلــوم تجــارة بالتــل الكبــر لإدارة المدفعيــة بألماظــة ثــم تــدرب عــى قواعــد التعليــم 
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الأســاسي لمــدة 45 يومًــا، ونــال شرف حكمداريــة أحــد الأطقــم التــي كان منهــا صديقــه محمــد 

عبــد العاطــي صائــد الدبابــات بالسريــة الأولى وكان يجــاوره بالسريــة الثانيــة«.

إن مهمتنــا كانــت تأمــن قيــادة اللــواء وجــر شــط القنــاة وتأمــن عبــور القــوات مــن 

الغــرب إلى الــرق، حيــث قمــت بتدمــر 18 دبابــة وعربتــن مصفحتــن منــذ بدايــة الحــرب 

حتــى وقــف إطــاق النــار، ومنعنــا تقــدم أكــر مــن 40 دبابــة معاديــة كان العــدو دفــع بهــا في 

هجــوم عــى الجيــش، وكانــت أطقــم العــدو الإسٍرائيــي، عليهــا أطقــم مــن القــوات الخاصــة، 

ــواء  ــدم الل ــف تق ــا في وق ــة، ونجحن ــات المصري ــص الدباب ــم قن ــاد أطق ــم، اصطي وكان هدفه

المــدرع الإسرائيــي، الــذى حــاول اخــراق خطــوط  القــوات المصريــة، وبرهنــت قــوات المشــاة 

المصريــة عــى أنهــا قــادرة عــى مواجهــة العــدو الإسرائيــي فيــا هــو متــاح مــن إمكانيــات 

ضــد العــدو الإسرائيــي. ولفــت الانتبــاه إلى إشــادة الخــراء الــروس بالجنــدي المــري لقــوة 

تركيزيــه في إصابتــه للهــدف بالعربــة الإلكترونيــة لتلغــى فكــرة تفاخرهــم بأنفســهم في أعقــاب 

إقصائهــم، فتــم التدريــب بالذخــرة الحيــة وكانــت كتيبتنــا لهــا القــدرة الفائقــة في إصابتهــا 

للأهــداف وتوالــت التدريبــات للعمليــات للصقــل المتواصــل عــى الحــرب بعدمــا تــم الانتقــال 

للجبهــة بعــد انضــام الكتيبــة للفرقــة 16 وتــم أخــذ وضــع الاســتعداد القتــالي حتــى جــاءت 

ســاعة العبــور. »أتذكــر يــوم 6 أكتوبــر صباحًــا وصلــت مظاريــف مغلقــة للقــادة وتــم التنبيــه 

عليهــم بعــدم فتحهــا إلا في تمــام الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد الظهــر، عندمــا فتــح القــادة 

المظاريــف، عرفنــا أن ســاعة عبــور القنــاة التــي ننتظرهــا قــد جــاءت بعبــور 220 طائــرة عــر 

عنــان الســاء لتدمــر كل المطــارات والمواقــع الحصينــة للعــدو ثــم أعقبهــا 2000 مدفــع هوك 

لــدك حصــون خــط بارليــف، معــراً عــن ســعادته وشــعور لا يوصــف عندمــا كان يقــوم بقنــص 

دبابــة العــدو فكنــا نســجد للــه شــكراً عقــب تدمــر كل مدرعــة أو دبابــة بصيحــات »اللــه 

أكــر« التــي زلزلــت الإسرائيليــن وقادتهــم. 

 يــرى عبــد العــال أن يــوم 9 أكتوبــر كان يــوم النــر عــى العــدو الــذى أوهــم العــالم 

ــه اســتطاع تدمــر 7 دبابــات في 30 دقيقــة، ومــن ســعادته  ــه الجيــش الــذى لا يقهــر لأن بأن

ــو  ــام مســافة نصــف كيل ــدم للأم ــا التق ــد؟« طالب ــن مزي ــه: »هــل م ــول بأعــى صوت كان يق

ولكــن الرائــد بســيوني رفــض قائــاً لــه: »التــزم بالتعليــات العســكرية«. وذلــك فضــاً عــن 

تدمــر صديقــه 7 دبابــات أخــرى لنتلقــى التهنئــة مــن الرئيــس الســادات. ويقــول أن القائــد 

ــائر  ــي خس ــدو الإسرائي ــد الع ــد أن كب ــه بع ــه وقتل ــه خطف ــارون« كان هدف ــي »ش الإسرائي
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في دباباتــه الحديثــة، فأرســل لــه فرقــة مــن القــوات الخاصــة هاجمــت سريتــه ولكــن اللــه 

نــره بنزولــه الخنــدق وحمــل خوزتــه أعــى ســاحه وظــل ينظــر إليهــم بخوزتــه ويعتقــدون 

ــأن ذخيرتهــم  ــد العــال ب ــى قربــت ذخيرتهــم عــى النفــاد وعندمــا شــعر عب ــا رأســه حت أنه

ــرج  ــدق، فخ ــه بالخن ــوا إلي ــات، فأسرع ــه وم ــات أصابت ــدى الطلق ــأن إح ــر ب ــدت، تظاه نف

عليهــم بمشــاركة زملائــه، فتــم قتــل 8 وأسر 8 مــن ضبــاط القــوات الخاصــة الإسرائيليــة. وبــدأ 

ــول  ــراق والوص ــة الاخ ــر في محاول ــوم 14 أكتوب ــة ي ــع الكتيب ــى موق ــي ع ــوم الإسرائي الهج

للقنــاة، واســتمرت المعركــة أكــر مــن 14 ســاعة، تــم خلالهــا تدمــر 27 دبابــة، وتكبــد العــدو 

الإسرائيــي خســائر فادحــة وكبــرة، وكانــت مــن إحــدى المعــارك الفاصلــة في الحــرب. واعتــر 

حــرب أكتوبــر أبــرز دليــل عــى صلابــة وقــوة الجنــدي المــري الــذي قهــر المســتحيل بــكل 

ــس الإســراتيجية والعســكرية. المقايي

لا ينــى قائــد سريتــه »المقــدم عبــد الجابــر أحمــد« وكتيبتــه »المقــدم محمــد حســن 

ــة 16  ــد الفرق ــظ« قائ ــي حاف ــد رب النب ــد »عب ــبق، والعمي ــاع  الأس ــر الدف ــاوي« وزي طنط

ــوم  ــدأ الهج ــال: »ب ــد الع ــال عب ــة، ق ــة الصيني ــة المزرع ــأن معرك ــه بش ــن ذكريات ــاة. وع مش

ــاة  ــول للقن ــا والوص ــة لاختراقه ــر فى محاول ــوم 14 أكتوب ــة ي ــع الكتيب ــى موق ــي ع الإسرائي

واســتمرت المعركــة أكــر مــن 14 ســاعة، تــم خلالهــا تدمــر 27 دبابــة وتكبــد العــدو خســائر 

فادحــة وكانــت مــن أحــد المعــارك الفاصلــة في حــرب أكتوبــر 73 حيــث شــعر العــدو بالرعــب 

مــن بســالة الجنــدي المــري«.

   في النهايــة علينــا أن نعــرف أن حــرب أكتوبــر لم تكــن مجــرد حــرب حالفنــا فيهــا النــر 

ــه  ــأن العــرق والجهــد والإصرار ســيتحصل ل ــال ب ولكنهــا كانــت عزيمــة وإرادة ودروس للأجي

النجــاح وإن تأخــر لبعــض الوقــت… هــل لنــا أن نعيــش أكتوبــر مــن جديــد ونتعلــم كيــف 

تحــول الهزيمــة والانتكاســة إلى نــر…
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كواليس بيان حرب أكتوبر:

 "هنا القاهرة.. جاءنا البيان التالي")1(

كلــات خلدهــا التاريــخ.. "هنــا القاهــرة.. جاءنــا البيــان التــالي".. بصــوت كبــار مذيعيهــا، 

ووفقًــا لجدولهــم المعتــاد دون تغيــر، كانــت الاذاعــة المصريــة عــى موعــد مــع أعظــم بيانــات 

في التاريــخ، بيانــات العبــور والنــر. ذلــك يــوم الســادس مــن أكتوبــر 1973، عندمــا التــف 

المصريــون حــول أثــر البرنامــج العــام، الــذي بــدأ يبــث في الثانيــة والربــع المــارش العســكري 

ــي  ــار خطــة الخــداع الاســراتيجي وبصــوت الإعلام ــذي كان في إط ــان الأول ال الشــهير، والبي

الشــهير حلمــي البُلــك. كان نصــه كالتــالي: 

»هنــا القاهــرة.. جاءنــا الآن البيــان التــالي مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة: قــام 

ــا في منطقتــي  العــدو في الســاعة الواحــدة والنصــف مــن بعــد ظهــر اليــوم، بمهاجمــة قواتن

الزعفرانــة والســخنة في خليــج الســويس، بواســطة عــدة تشــكيلات مــن قواتــه الجويــة عندمــا 

كانــت بعــض مــن زوارقــه البحريــة تقــرب مــن الســاحل الغــربي مــن الخليــج، وتقــوم قواتنــا 

حاليًــا بالتصــدي للقــوات المغــرة«.

   فيــا جــاء البيــان الثــاني في تمــام الســاعة 2.35 بصــوت يحيــي عبــد الحليــم، بتحــرك 

قواتنــا الجويــة كالتــالي: 

»هنــا القاهــرة.. جاءنــا الآن البيــان التــالي مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة: بيــان 

رقــم إتنــن.. ردًا عــى العــدوان الغــادر الــذي قــام بــه العــدو ضــد قواتنــا، تقــوم حاليًــا بعــض 

مــن تشــكيلاتنا الجويــة بقصــف قواعــد وأهدافــه العســكرية في الأراضي المحتلــة«.

وفي تمــام الثالثــة عــرًا، تــي حلمــي البلــك، البيــان الثالــث يــرز نجــاح مهــام القــوات 

الجويــة كالتــالي: 

»هنــا القاهــرة.. جاءنــا الآن مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة البيــان التــالي: الحاقـًـا 

للبيــان رقــم اتنــن.. نفــذت قواتنــا الجويــة مهامهــا بنجــاح، وأصابــت مواقــع العــدو بإصابــات 

مبــاشرة، وعــادت جميــع طائراتنــا إلى قواعدهــا ســالمة عــدا طائــرة واحــدة.. هنــا القاهــرة«.

وجــاء البيــان الرابــع في الثالثــة والنصــف بصــوت يحيــي عبــد العليــم، مشــراً إلى 

الاشــتباكات بــن القــوات البريــة بالضفــة الشرقيــة للقنــاة كالتــالي: 

ــالي:  ــان الت ــلحة البي ــوات المس ــة للق ــادة العام ــن القي ــا الآن م ــرة.. جاءن ــا القاه    »هن

https://.2021 ــر ــة، أكتوب ــوم اللندني ــالي"، رأي الي ــان الت ــا البي ــا القاهــرة.. جاءن ــر: "هن ــان حــرب أكتوب ــس بي )1( كوالي
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البيــان رقــم أربعــة.. حاولــت قــوات معاديــة الاســتيلاء عــى جــزء مــن أراضينــا غــرب القنــاة 

ــة وقامــت بهجــوم ناجــح ضدهــا بعــد قصفــات مركــزة مــن  ــا البري وقــد تصــدت لهــا قواتن

ــاة  ــام قن ــا باقتح ــن قواتن ــض م ــت بع ــم قام ــة، ث ــة المعادي ــاط القوي ــى النق ــا ع مدفعيتن

الســويس ومطــاردة العــدو إلى الضفــة الشرقيــة في بعــض مناطقهــا ولازال الاشــتباك مســتمراً 

ــا القاهــرة«. ــاة الســويس.. هن ــة لقن عــى الضفــة الشرقي

ــة  ــرد الكرام ــان الأول ل ــد الإع ــذي يع ــور وال ــان العب ــس، بي ــان الخام ــاء البي ــم ج    ث

ــك في الخامســة مســاء ليقــول أغــى كلــات  ــق النــر بصــوت اســتثنائي لحلمــي البُل وطري

ســمعها المصريــون‎: » هنــا القاهــرة.. جاءنــا الآن مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة البيــان 

التــالي: نجحــت قواتنــا في اقتحــام قنــاة الســويس في قطاعــات عديــدة، واســتولت عــى نقــاط 

العــدو القويــة بهــا، ورفــع علــم مــر عــى الضفــة الشرقيــة للقنــاة.. هنــا القاهــرة«.

قصة أول بيان عن الحرب:

ــة  ــر الإذاع ــاع إلى مق ــن وزارة الدف ــع المســتوى م ــدوب رفي ــع من ــت م ــات كان    البداي

ــاك وســيلة  ــث لم يكــن هن ــة«.. وحي ــه »سرى للغاي ــب علي ــاً كت ــا مه ــة حمــل خطابً المصري

إعلاميــة، تنقــل أحــداث حــرب أكتوبــر المجيــدة، بشــكل تفصيــي في ١٩٧٣، إلا الإذاعــة 

المصريــة، وشــكلت الإذاعــة وجــدان الشــعب المــري في ذلــك الحــن بشــكل كبــر، واتجــه 

جميــع المواطنــن لهــذه الوســيلة مــن أجــل معرفــة مــا يجــري، ولــن ينــى أحــد الــدور الــذى 

ــة. ــه الإذاعــة في هــذه الملحمــة التاريخي لعبت

ــع  ــذى ألقــاه المذي ــان ال ــاء الحــرب، وهــو البي ــان شــهير شــهدته جــدران الإذاعــة أثن بي

ــان في  ــدأ قصــة هــذا البي ــا القاهــرة«، وتب ــه بـــ: »هن ــدأ حديث الشــهير »صــري ســامة«، وب

ــع المســتوى  ــر، حيــث توجــه منــدوب رفي الســاعة الواحــدة مــن ظهــر الســادس مــن أكتوب

ــا مهــاً كتــب عليــه  مــن وزارة الدفــاع إلى مقــر الإذاعــة المصريــة، حيــث كان يحمــل خطابً

ــة«. »سرى للغاي

ــاق  ــد انط ــق بع ــر دقائ ــة وع ــه في الثاني ــت إذاعت ــان تم ــو أول بي ــاب ه كان الخط

الضربــة الجويــة بخمــس دقائــق. ولم يعــرف أحــد مــن الحضــور ســواء كان رئيــس الإذاعــة 

"بابــا شــارو" ومديــر الإذاعــة أو المذيعــن ولا المخرجــن شــيئاً عــن محتــوى الخطــاب، لكنهــم 

ــر  ــى أح ــدوب ع ــر المن ــدوث. وانتظ ــك الح ــى وش ــراً ع ــاً وخط ــراً مه ــاك أم ــوا أن هن عرف

ــا ســاعات، وهــو ممســك بالخطــاب  ــه وكأنه ــق تمــر علي مــن الجمــر وصــول الأمــر، والدقائ
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المغلــق الــذى لا يعــرف محتــواه حتــى صــري ســامة المذيــع الــذي ســيلقي البيــان بصوتــه، 

ــام  ــاة في تم ــرة بموجــة كاســحة لـ»شــط« القن ــة بـــ٢٢٠ طائ ــوات الجوي ــد أن عــرت الق وبع

الثانيــة وخمــس دقائــق، تلقــى الرجــل اتصــالً مــن اللــواء حســن الجريــدلي مــن داخــل غرفــة 

ــان. ــاً الإذن بإذاعــة البي ــات القــوات المســلحة حام عملي

كان اللــواء الجريــدلي، يشــغل منصــب ســكرتير عــام وزارة الدفــاع، وبعــد الاتصــال 

ــه داخــل  ــان لرئيــس الإذاعــة، واشــرط أن يســلمه ل انفرجــت أســارير المنــدوب، وســلم البي

ــا حتــى  ــع الموقــف هاتفيً ــر الإعــام، يتاب ــم، وزي ــد القــادر حات ــور عب الاســتوديو، وكان الدكت

ــات الســاعة  ــة. ومــع دق ــة الجوي ــان الضرب لا يكشــف تواجــده الموقــف. وكان هــذا هــو بي

الرابعــة عــرًا، والــكل يترقــب مــا يحــدث عــى الجبهــة، وينطلــق صــوت حلمــي البلــك ليلقى 

ــأ العبــور العظيــم، واقتحــام خــط بارليــف، وقــال  البيــان الخامــس الشــهير، الــذى حمــل نب

»البلــك«: »هنــا القاهــرة.. جاءنــا الآن البيــان الخامــس، نجحــت قواتنــا المســلحة في اقتحــام 

قنــاة الســويس في قطاعــات عــدة، واســتولت عــى نقــط العــدو القويــة بهــا ورفــع علــم مــر 

عــى الضفــة الشرقيــة للقنــاة، كــا قامــت القــوات المســلحة الســورية باقتحــام مواقــع العــدو 

ــاً في قطاعــات مختلفــة«. وفى هــذه اللحظــة لم ينتظــر  ــا مماث ــا وحققــت نجاحً في مواجهته

الشــعب المــري وخــرج إلى الشــوارع يحمــل الأعــام المصريــة، معــراً عــن ســعادته بالنــر 

وامتنانــه للقــوات المســلحة والرئيــس الســادات بعــودة الكرامــة والعــزة لمــر وشــعبها. 

ــة مــن أصــل ٦٤  ــد صــدرت مــن القــوات المســلحة المصري ــات ق ــا أن ٨ بيان ــر أيضً يذك

بيانـًـا، وتمــت إذاعتهــا عــر أثــر الإذاعــة المصريــة، ليــوم الســبت 6 أكتوبــر 1973، الموافــق 10 

رمضــان عــام 1393.

في هــذه الفــرة أيضًــا تواجــد عــدد كبــر مــن الفنانــن داخــل الإذاعــة لتنفيــذ أغنيــات 

لهــذا الحــدث، وقامــوا بالفعــل بصناعــة أغنيــات مــا زالــت هــي التــي تــذاع إلى وقتنــا هــذا 

في ذكــرى حــرب أكتوبــر، وهــو مــا رواه الإعلامــي حمــدي الكنيــي المراســل الحــربى للإذاعــة 

ــة  ــي وتوعي ــدور الإعلام ــاً: »إن ال ــوارات قائ ــد الح ــر 1973 في أح ــرب أكتوب ــة في ح المصري

ــة دون أي  ــكرية الدقيق ــات العس ــى البيان ــد ع ــر كان يعتم ــرب أكتوب ــال ح ــن خ المواطن

مبالغــات، وأيضًــا اســتثمار القــوة الناعمــة المصريــة مــن خــال الأفــام والمسلســات والأغــاني«، 

مضيفًــا أنــه كان هنــاك عــدد مــن الفنانــن متواجديــن ليــل نهــار بهــذه الفــرة لعمــل أغنيــات 

للحــرب، ومنهــم الفنــان عبــد الحليــم حافــظ وبليــغ حمــدي وأحمــد فــؤاد حســن وفرقتــه، 

وكلهــم كانــوا متطوعــن، ولا يتقاضــون أجــورًا.
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ثلاثة مذيعين ذكرهم التاريخ.. بسبب إذاعة بيان النصر:

ــتمع،  ــزة لأذن المس ــات ممي ــك علام ــي البُل ــامة وحلم ــري س ــوت ص ــل ص ــد ظ    لق

ــة الخاصــة،  ــه الأدبي ــا الشــعب المــري والعــربي، اشــتهر صــري ســامة بأعمال ــط به وارتب

وأعــد الجــزء الخامــس »محمــد رســول اللــه« ومسلســل تلفزيــوني )60 حلقــة( بعنــوان »عــى 

بــاب زويلــة« ومسلســل تلفزيــوني )30 حلقــة( بعنــوان »ابــن عــروس« فضــاً عــن ســهرات 

ــذي ظــل لســنوات  ــب برنامجــه الشــهير »عــى المــاشي« ال ــة«. إلى جان ــة العدوي عــن »رابع

طويلــة، وبرنامــج »قطــوف الأدب مــن كلام العــرب«. نشــأ صــري ســامة في مدينــة الســويس، 

ــة الحقــوق )جامعــة  ــم التحــق بكلي ــده مــن علــاء الأزهــر، انتقــل إلى القاهــرة، ث وكان وال

فــؤاد الأول( فتخــرج فيهــا عــام 1952. عمــل مدرسًــا، ثــم انضــم إلى الإذاعــة المصريــة )١٩٥٧( 

وظــل يتــدرج مــن وظيفــة مذيــع، حتــى أحيــل إلى التقاعــد )1990(، مديــراً لمعهــد تدريــب 

المذيعــن بالإذاعــة والتلفزيــون، كان عضــوًا باتحــاد الكتــاب، وعضــوًا بالمجلــس الأعلى للشــئون 

الإســامية، وعضــوًا بالمجالــس القوميــة المتخصصــة.

أمــا حلمــي البلــك فالتحــق بالإذاعــة عــام 1958 محــرراً ومذيعــاً لنــرات الأخبــار بإذاعــة 

صــوت العــرب وعمــل مراســاً إذاعيــاً لكافــة الــدول العربيــة وبعــد ســنوات كان نائبــاً لمديــر 

إذاعــة صــوت العــرب وقــام بعمــل وطنــي جليــل خــال حــرب 1967، حيــث قــام بالاتفــاق 

مــع الســلطات بتوجيــه رســائل شــفوية للفدائيــن داخــل الأراضي المحتلــة عــن طريــق برنامــج 

)الشــعب في ســيناء( وفى عــام 1971 تــولى إدارة صــوت العــرب وبجانــب عملــه التحــق 

ــعبي  ــس الش ــواً بالمجل ــر عض ــام 1971 اخت ــاً في ع ــه وأيض ــراً لكفاءت ــري نظ ــون الم بالتلفزي

لمحافظــة ســيناء وواصــل رســالته الوطنيــة مــن خــال برنامــج )الشــعب في ســيناء( حتــى تحقــق 

ــاً لرئيــس شــبكة صــوت العــرب  النــر في أكتوبــر عــام 1973 وفي عــام 1985 تــم تعيينــه نائب

وفي عــام 1987 تــولى رئاســتها وفي عــام 1991 كان نائبــاً لرئيــس قطــاع الإذاعــة وفي الثامــن مــن 

شــهر نوفمــر عــام 1991 تــولى رئاســة الإذاعــة المصريــة واســتمر حتــى وصولــه إلى ســن المعــاش 

القانــوني عــام 1995 وفي نفــس العــام اختــر مستشــاراً بمجلــس الشــعب عــام 1995.

ــة في مســاندة  ــر بجــوار الإذاعــة المصري ــون المــري دور كب ــه كان للتليفزي    يبقــى أن

القــوات المســلحة وحربهــا عــى العــدو، وبــث بيانــات نــر أكتوبــر التــي أذاعهــا الإعلامــي 

أحمــد ســمير ليكتــب اســمه في تاريــخ النــر. 
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   بــدأ أحمــد ســمير حياتــه العمليــة محاســباً في الإعلانــات بمؤسســة دار التحريــر للطبــع 

والنــر عــام 1961 بعدمــا انضــم لعضويــة المــرح الحديــث وفــرق التليفزيــون المسرحيــة، 

ــزال، المصــر، المصيــدة، وكتــب عــدداً مــن الأعــال الفنيــة، معركــة  وشــارك في مسرحيــة الزل

ــب 3 أفــام  ــأتى، وكت ــة لا ت ــة، البقي ــش، اللعيب ــة، الهجــرة إلى المجهــول، الحناكي ــب نادي النقي

ســينمائية منهــا: لــن يضيــع العمــر. عــر الضحايــا، انتقــل إلى التليفزيــون المــري، اشــتهر 

ــم  ــاة الأولى ث ــس القن ــب رئي ــن، ونائ ــر المذيع ــب كب ــغل منص ــار وش ــرة الأخب ــه لن بقراءت

ــوم، وواجهــة  ــل لقــاء كل ي ــارزة، مث ــون. قــدم برامــج ب ــالي التليفزي رئيســها، وأشرف عــى لي

ــرب.  ــينما والح ــياحية. الس ــة الس ــوف. المجل ــوف وش ــداث. ط ــى الأح ــواء ع ــة. وأض الحقيق

نهايــة الأســبوع.

ــب  ــي ح ــاء الحــرب: "صــراع ف ــة أثن ــة المصري كــوادر الإذاع

ــدوء": ــة واله ــات بالمصداقي ــن.. تعليم الوط

لا أحــد يعلــم مــا يحــدث خلــف الميكروفونــات، وداخــل الغرف الــذي لم يتســن للكثيرين 

الاطــاع عليهــا، رغــم جذبهــا آذان الملايــن، خرجــت البيانــات الأولى لحــرب أكتوبــر المجيــدة، 

ــم  ــى عبدالعلي ــن يحي ــوات الإذاعي ــع بأص ــالم أجم ــاه الع ــن وانتب ــوب المصري ــف قل لتخط

والبُلــك، وصــري ســامة، لتســجل ملحمــة العبــور.

قبــل ســنوات، بــدأت التحضــرات الأولى لحــرب أكتوبــر بالإذاعــة والتلفزيــون مــن خــال 

اجتــاع الرئيــس الأســبق محمــد أنــور الســادات مــع الدكتــور عبدالقــادر حاتــم وزيــر الإعــام 

ــة والأداء  ــة والمصداقي ــري بالموضوعي ــام الم ــزام الإع ــه، بالت ــس خلال ــه الرئي ــا، ووج حينه

بشــكل متــوازن. وعــدم الوقــوع في الأســلوب الحــاسي أو التهويــل أو التهويــن، مثلــا حــدث 

في تغطيــة نكســة 1967، وهــو مــا نقلــه الوزيــر إلى رئيــس الإذاعــة محمــد محمــود شــعبان 

ــة  ــو الهيئ ــبق وعض ــة الأس ــس الإذاع ــاد رئي ــن رش ــد الرحم ــا لعب ــا، وفق ــارو" وقته ــا ش "بباب

الوطنيــة للإعــام.

شهادات الإذاعيين المصريين عن يوم السادس من أكتوبر

صالح مهران:

   يعُــد صالــح مهــران أحــد الأصــوات الإذاعيــة المعــدودة التــي عرفهــا الشــارع المــري 

في فــرة توهــج الإذاعــة واعتــاد المصريــن عــى الراديــو كمصــدر رئيــي في نقــل ومعرفــة 
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الأخبــار في حقبــة الرئيــس جــال عبــد النــاصر وأوائــل عهــد الرئيــس محمــد أنــور الســادات. 

بــدأ صالــح مهــران حياتــه العمليــة كمقــدم للنــرة، حيــث زامــل الإذاعــي القديــر فــاروق 

شوشــة في أول نــرة قدمهــا في رمضــان عــام 1962، ومنهــا تــدرج في المناصــب داخــل الإذاعــة 

إلى أن تــولى غــدارة التخطيــط الموســيقي والغنــائي عــام 1991 وكانــت مــن أهــم الإدارت التــي 

تقــوم عليهــا الإذاعــة آنــذاك.

مــن المواقــف الخالــدة في تاريــخ صالــح مهــران: "تــم رفــع العلــم المــري عــى الضفــة 

الشرقيــة للقنــاة" كلــات انطلقــت عــر أثــر الراديــو بصــوت صالــح مهــران عــام 1973 أثنــاء 

ــرى بالانتصــار  ــدة تبعتهــا فرحــة عارمــة في كل أرجــاء مــر. خــر البُ ــر المجي حــرب أكتوب

في حــرب أكتوبــر وعبــور القنــاة دوى في مســامع وأرجــاء المحروســة بصــوت صالــح مهــران، 

ــا عظيــاً للإذاعــي الراحــل وموقــف خالــد في  وكتــب تاريخًــا جديــدًا لمــر، حيــث كان شرفً

مســرته العمليــة. 

   مهــران كان ضمــن الإذاعيــن الذيــن تقــرر اســتدعاؤهم صبــاح الســبت 10 رمضــان، 

الموافــق 6 أكتوبــر 1973، لقــراءة بيانــات بــدء الهجــوم، وأحــد القلائــل الذيــن علمــوا بموعــد 

الحــرب قبلهــا بســاعات، حيــث تــم اطلاعهــم عــى خطــة التحــركات والاســتعدادات لقــراءة 

البيانــات العســكرية.

ــواء  ــى اله ــذاع ع ــت تُ ــة كان ــات الحربي ــن": كل البيان ــد لـ"الوط ــي الرائ ــو الإذاع    ه

ــن  ــران، ع ــي مه ــا يح ــا.. وهن ــل إذاعته ــجيلها أولاً قب ــرر تس ــات" تق ــاشرة.. وفي "الثمانين مب

كواليــس يــوم العبــور، وردود الفعــل في الإذاعــة والشــارع المــري، وحالــة الخــوف والذعــر 

ــى  ــراً، ع ــث ظه ــة والثل ــاعة الثاني ــان الأول الس ــراءة البي ــد ق ــن بع ــت المصري ــي انتاب الت

خلفيــة الذكــرى الأليمــة لنكســة 67، حــن زف الإعــام أخبــاراً كاذبــة عــن الانتصــار المــري 

ــاطة  ــام، وبس ــر بالإع ــاء لم ــة 3 رؤس ــس علاق ــف كوالي ــا يكش ــوني، ك ــدو الصهي ــى الع ع

ــي. ــل الإعلام ــل العم ــادات« في كل تفاصي ــل »الس ــاصر«، وتدخ »عبدالن

   يقــول مهــران أنــه تــم اســتدعائي وعــدد آخــر من المذيعــن لحضــور الاجتــاع الصباحي 

نحــو الســاعة العــاشرة، رغــم أن موعــد عمــي يومهــا كان في الخامســة مســاء، ولكــن أبلغنــا 

رئيــس الإذاعــة وقتهــا محمــد محمــود شــعبان أن حــرب التحريــر ســتكون في الثانيــة ظهــر 

هــذا اليــوم، وأطلعنــا عــى خطــة التحــركات، وكان معنــا البيــان الأول منــذ الواحــدة ظهــراً، 

وكان مقــرراً إذاعتــه بالتزامــن مــع بــدء الضربــة الأولى، ولكــن حــدث تعديــل، فتقــرر قــراءة 
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ــة  ــع في حال ــع. كان الجمي ــك أوق ــة أن ذل ــث، والحقيق ــة والثل ــان الأول في الســاعة الثاني البي

نشــوة أثنــاء قــراءة البيــان، وكنــا أشــبه بمــن يــزف للمصريــن والعــالم العــربي أخبــاراً مُفرحــة، 

ورأينــا أعــداداً كبــرة مــن القــوات المســلحة تتجــه إلى ســيناء، وفى مســاء اليــوم نفســه، بدأنــا 

ــار النكســة  ــا مثــل »رؤوس الكبــاري«، خاصــة أن آث نســمع بعــض المرادفــات الجديــدة علين

ــر  ــة أك ــذه الحال ــعر به ــة إذلال، ونش ــا في حال ــري، وكن ــعب الم ــى الش ــة ع ــت موجع كان

ــن  ــذي نشــأ عــى درجــة م ــا ال ــع الأســطورة، وجيلن ــا ســاهمنا في صن في مجــال الإعــام لأنن

الوعــي لمــا حــدث عقــب 1952، مقارنــة بمــا قبلهــا، فبعــد يوليــو كنــا نــردد »ارفــع رأســك يــا 

أخــي، فقــد مــى عهــد الاســتعباد«، وشــعرنا بــروح التحــرر، و»الجــاء ولــو بالدمــاء«، وأثنــاء 

العــدوان الثــاثي عــام 56، كان الشــباب يذهبــون لمنطقــة القنــاة لتحريــر مــر، وكنــا البدايــة 

لتحريــر الأمــة العربيــة والبلــدان الأفريقيــة، ثــم وُضعــت القوانين، ومبادئ الاشــراكية، وعشــنا 

فــرة أحــام القوميــة العربيــة، وكنــا في قمــة الشــعور بالزهــو. مــر كانــت زعيمــة مــن زعــاء 

العــالم، وكان بــه ثــاث زعامــات وقتهــا: مــر والهنــد ويوغســافيا، وشــكلوا مجموعــة »عــدم 

ــود  ــا الوف ــأتى إليه ــة« ت ــت أشــبه بـ»كعب ــج 1955، فمــر كان ــاز« بعــد مؤتمــر باندون الانحي

والزعامــات أســبوعياً، وكل هــذا انطفــأ فجــأة في يونيــو 1967، وأصُبنــا جميعــاً بحالــة مرضيــة، 

وإحســاس بالمــرارة والــذل.

   الإذاعــي عبدالوهــاب محمــود قــرأ بيــان الحــرب باعتبــاره مذيــع فــرة الضحــى، فــكل 

مذيــع التــزم بقــراءة البيانــات أثنــاء فــرة عملــه، ويذكــر مهــران مــن نصــوص بيانــات الإذاعــة 

ــة،  ــول المواجه ــى ط ــويس ع ــاة الس ــور قن ــلحة في عب ــا المس ــت قواتن ــوم: »نجح ــذا الي في ه

ــا مــع  ــاً قتاله ــا حالي ــاة، وتواصــل قواتن ــي للقن ــة الشــاطئ الشرق ــم الاســتيلاء عــى منطق وت

ــا عــى ســاحل  ــة الجانــب الأيــر لقواتن ــة بحماي ــا البحري العــدو بنجــاح، كــا قامــت قواتن

البحــر الأبيــض المتوســط، وضربــت الأهــداف المهمــة للعــدو عــى الســاحل الشــالى لســيناء، 

وأصابتهــا إصابــات مبــاشرة، ونجحــت قواتنــا المســلحة في اقتحــام وعبــور قنــاة الســويس في 

ــران  ــاة«. ويحــي مه ــة للقن ــة الشرقي ــى الضف ــم مــر ع ــع عل ــا، ورف ــدة به ــات عدي قطاع

وقــول أقمنــا في الإذاعــة مــن "10 رمضــان" حتــى قــرار وقــف إطــاق النــار والمبنــى كان أشــبه 

ــة عمــل تضــم مطربــن وشــعراء. والنــاس لم تصــدق، والشــوارع كانــت شــبه مُظلمــة،  بخلي

وفرُضــت حالــة طــوارئ، والمعظــم غلبــت عليــه مشــاعر الخــوف، ويذكــر أنــه مــر عــى مديــرة 

البرامــج بالإذاعــة في هــذا اليــوم، ولم تكــن اســتوعبت حجــم النــر، فقالــت لي: »الراجــل ده 
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مجنــون.. هيــودي البلــد في داهيــة«، وكانــت تقصــد الســادات. وهــذا كان طبيعيــاً بعــد مــا 

حــدث في 67. ولكــن بعــد بــث أفــام وثائقيــة مــن ســيناء، وإذاعــة الأغــاني الوطنيــة في الراديــو 

والتليفزيــون، مثــل »صبــاح الخــر يــا ســينا«، وشــاركت وردة بالغنــاء وغيرهــا، كــا تحــدّث 

ــا شــعر المواطــن  ــر 73. هن ــوم 16 أكتوب ــة ي ــس الأم ــور في مجل ــس الســادات عــن العب الرئي

بحجــم النــر. وفــارق صالــح مهــران الحيــاة اليــوم، الثلاثــاء 9 فبرايــر 2021، عــن عمــر ناهــز 

84 عامًــا بعــد صراع مــع المــرض. وولــد مهــران في 5 ســبتمبر عــام 1937 في منطقــة الزيتــون 

بالقاهــرة.

حمدي الكنيسي:

الإذاعــي حمــدي الكنيــي فهــو أشــهر مراســل حــربي أثنــاء حــرب أكتوبــر وقــد انضــم إلى 

العمــل مراســاً حربيــاً في اليــوم الثــاني للحــرب مبــاشرة وســجل وســط المقاتلــن. وقــد ســجل 

الكنيــي مشــاهداته عــن المعركــة في ثلاثــة كتــب جــاء الأول بعنــوان »اليــوم الســابع« وقــال 

ســبب هــذه التســمية أن الإسرائيليــن قالــوا للعــالم إنهــم هزمــوا المصريــن والعــرب في ســتة 

أيــام فــكان هــذا الكتــاب رداً عليهــم بــأن هنــاك يــوم ســابعاً وهــو يــوم الســادس مــن أكتوبــر 

ــذي  ــة« ال ــة إلى برنامــج »صــوت المعرك ــق الســام« بالإضاف ــان« و»الحــرب طري ــم »الطوف ث

لاقــى نجاحــاً كبــراً عنــد المصريــن والعــرب ووصــل نجاحــه هــذا إلى إسرائيــل.

ــزل  ــة.. زل ــق الإذاعــة المصري    نعــم يبقــى حمــدي الكنيــي شــاهدًا عــى النــر وتأل

صــدور الأعــداء في حــرب أكتوبــر بـ"صــوت المعركــة ويوميــات مراســل حــربى".. حصــل عــى 

أول عضويــة بنقابــة الإعلاميــن بعــد تحقيــق حلمــه.. وهــذه أبــرز المناصــب التــي تقلدهــا.

  لقــد عــرف بكونــه أحــد أشــهر مراســي مــر الحربيــن للإذاعــة أثنــاء حــرب أكتوبــر، 

الذيــن لعبــوا دورًا بــارزاً في رفــع الــروح المعنويــة للجنــود خــال الحــرب وســطروا بحــروف 

ــه الإعلامــي حمــدي الكنيــي  مــن نــور البطــولات التــي قــام بهــا الجنــود عــى الجبهــة، إن

ــة مركــز طنطــا  ــة شــرا النمل ــد في 19 مــارس 1941م بقري ــذى ول رئيــس الإذاعــة الأســبق، ال

ــة بالتعليــم الثانــوي، حتــى  ــا للغــة الإنجليزي ــه العمليــة مدرسً ــة، بــدأ حيات محافظــة الغربي

ــولى  ــام 1963. ت ــام ع ــج الع ــرة" بالبرنام ــارئ ن ــا "ق ــة وعــن مذيعً ــة المصري التحــق بالإذاع

منصــب رئيــس قطــاع الإذاعــة في الفــرة مــن 1 أكتوبــر 1997 وحتــى 18 مــارس 2001 حتــى 

ــة  ــوت المعرك ــج ص ــا برنام ــرف به ــي ع ــج الت ــهر البرام ــن أش ــد، وكان م ــن التقاع ــه س بلوغ

وبرنامــج يوميــات مراســل حــربى وذلــك خــال الحــرب، عمــل خبــراً دوليــاً لــدى اليونســكو 
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مــن 1975 وحتــى 1978 وتــم اختيــاره مستشــارًا إعلاميًــا لمــر في لنــدن ونيودلهــي 1980 – 

1985، وأمــن عــام مهرجــان القاهــرة للإذاعــة والتليفزيــون الــذى تغــر اســمه فيــا بعــد إلى 

مهرجــان القاهــرة للإعــام العــربي 1997 – 2001.

   يعــد حمــدى الكنيــى المذيــع الوحيــد الــذى كان لــه برنامجين خــال فترة حــرب أكتوبر 

وهــا "صــوت المعركــة ويوميــات مراســل حــربي"، الــذى كان يبــث فيهــا مــا كان يســجله مــن 

لقــاءات مــع الجنــود عــى الجبهــة، و بعــد أيــام مــن حــرب أكتوبــر، شــكلت إسرائيــل لجنــة 

لبحــث أســباب هزيمــة الجيــش الإسرائيــي، وكانــت منبثقــة منهــا لجنــة أخــرى لبحــث أســباب 

انتشــار برنامــج "صــوت المعركــة"، بــن الإسرائيليــن المتحدثــن بالعربيــة والفلســطينيين، وعلــم 

ــدي  ــي حم ــده الإعلام ــا أك ــو م ــة، وه ــذه اللجن ــادات به ــور الس ــد أن ــل محم ــس الراح الرئي

الكنيــي في حواراتــه الصحفيــة قائــا:" اتصــل الســادات بوزيــر الإعــام وقتهــا الدكتــور جــال 

ــز أعــرف حمــدي الكنيــي بيكــرم ولا لأ.. دا قالــب دمــاغ  ــاً، "عاي ــه حرفي العطيفــي، وقــال ل

ــب  ــس لطل ــيكرمني لي ــه س ــال لي إن ــه ق ــد لقائ ــام وعن ــر الإع ــي وزي ــا طلبن ــل"، وهن إسرائي

ــة  ــت الترقي ــي رفض ــن، ولكن ــك ترقيت ــا هرقي ــل، وأن ــياسي هائ ــك كادر س ــن لأن ــس، ولك الرئي

قائــاً، "لا تخــدش العلاقــة بينــي وبــن هــذا الــدور الوطنــي"، وطلبــت أن يتــم إنشــاء نقابــة 

ــل  ــوع". وظ ــينا الموض ــل وزاري ونس ــرج في تعدي ــه خ ــر لكن ــث الأم ــدني ببح ــن ووع للإعلامي

حلــم إنشــاء نقابــة للإعلاميــن يــراود الكنيــي، حتــى تحقــق هــذا الحلــم عــام 2016 وصــدر 

قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتشــكيل اللجنــة التأسيســية برئاســته، وصــار الكنيــي رئيسًــا 

للجنــة التأسيســية لنقابــة الإعلاميــن وحصــل عــى أول عضويــة بالنقابــة.

   يبقــى اســم الإعلامــي حمــدي الكنيــي يظل خالــداً بتاريخــه الزاخر بالكثير مــن الإبداع 

ــر،  ــداع متجــدد الفك ــدد الإب ــم العطــاء متع ــاً ضخــاً دائ ــع اســاً إذاعي ــذى صن ــي ال الوطن

مضيفــا :"فلــم يتــولى مهمــة إلا وكان النجــاح حليفــه بفضــل إصراره وموهبتــه الفطريــة، ســواء 

كمذيــع قــدم عــدد مــن أهــم البرامــج الاذاعيــة التــي لا ينســاها المســتمعون مثــل قصاقيــص 

ــر  ــدم ع ــا كان يق ــة، أو مراســاً حربيً ــة الثقافي ــون، والمجل ــون و200 ملي ــون وميكروف وتليف

الإذاعــة لوحــة مســموعة حــول معركــة الكرامــة التــي أرخ لهــا عــر برنامجــه الخالــد "صــوت 

المعركــة"، أو رئيسًــا لشــبكة صــوت العــرب ســاهم في تغيــر مفهومهــا ورســالتها بمــا يتوائــم 

مــع ظــروف المرحلــة والأحــداث وقتهــا، أو رئيسًــا للإذاعــة حفلــت فترتــه بالعديــد مــن خطــط 

التطويــر والبرامــج المتنوعــة".
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   كذلــك يعــد الكنيــي مــن القلائــل الذيــن تقلــدوا كل المناصــب القياديــة في الإذاعــة 

تقريبــاً، بســبب كفاءتــه الإداريــة ورؤيتــه وافــكاره المتجــددة، ولم يكــن إبداعــه قــاصراً عــى 

عملــه الإذاعــي بــل كان شــخصية عامــة متعــدد القــدرات يحظــى باحــرام الجميــع، سياســيون 

ووزراء ومفكــرون ورياضيــون، فمنــذ أن كان الكنيــي شــاباً اذاعيــاً كان يعتــر النقابــة حقــاً 

لــكل إعلامــي لا يمكــن التنــازل عنــه.

عبدالرحمن رشاد:

بينــا كان يبــدأ "عبدالرحمــن رشــاد" رحلتــه في الإذاعــة، كان شــاهدًا عــى أحــداث حرب 

أكتوبــر، موضحًــا أنــه كان مــن بــن الاســتعداد لحــرب أكتوبــر، هــو التحضــر الإعلامــي لتفادي 

الأخطــاء التــي وقعــت في حــرب يونيــو 1967، لذلــك بعــد اجتــاع الســادات وحاتــم، جمــع 

"بابــا شــارو" الإذاعيــن ليلــة الحــرب.

ونقــل لهــم التوجيهــات الخاصــة بالتغطيــة، بجانــب التأكيــد عــى الالتــزام بالتعليــات 

الصــادرة للقــوات المســلحة، والأداء الموضوعــي الــذي يهتــم بالحقائــق القادمــة مــن ميــدان 

القتــال والمصداقيــة والموضوعيــة وعــدم التهويــل أو التهويــن، لذلــك تمكــن مــن تــافي أخطــاء 

ــة والابتعــاد  ــة والموضوعي ــة لالتزامــه بالمهني ــار للصحــف العالمي النكســة، وكان مصــدر الأخب

عــن الحــاس الزائــد والأداء بشــكل متــوازن.

 أضــاف "رشــاد"، أن الإذاعــة المصريــة منــذ النكســة، كانــت تلعــب دورًا مهــا في إعــداد 

الجبهــة الداخليــة للحــرب مــن خــال برامجهــا، فــكان هنــاك عــدد مــن المراســلين الحربيــن 

عــى جبهــة القتــال مســئولين عــن نقــل مــا يحــدث إلى الداخــل المــري، وأيضــا خــال حــرب 

الاســتنزاف، منهــم الإذاعيــن حمــدي الكنيــي وأحمــد أبــو الســعود. وأشــار إلى أن البرامــج 

كانــت أيضــا تهــدف لتهيئــة المواطنــن نفســيًا ومعنويًــا لتلــك الملحمــة بالمشــاركة أو ليكونــوا 

الظهــر لتحريــر الأرض والعبــور، ومواكبــة مــا يحــدث بالجبهــة.

ــدة،  ــة عدي ــات وطني ــت كل ــا أنتج ــراً عندم ــة دوراً كب ــة المصري ــت الإذاع ــد لعب    لق

وقامــت بتغطيــة أجــواء الانتصــارات بشــكل مــا زلنــا نتذكــره ونعيــش شــعور الفرحــة والنــر 

حتــى الآن ولا ننــى كــم الكلــات الوطنيــة التــي أنتجــت خــال هــذه الفــرة احتفــالاً بالنصر 

منهــا »بســم اللــه.. اللــه أكــر« التــي ارتبطــت بذكــرى الحــرب التــي غنتهــا مجموعــة مــن 

مطــربي الإذاعــة أثنــاء الحــرب كتبهــا ولحنهــا بليــغ حمــدي وأيضــاً أغنيــة »صبــاح الخــر يــا 

ــة هــي  ــن هــذه الأغني ــل ولم تك ــال الطوي ــا ك ــودي ولحنه ــن الأبن ــا عبدالرحم ــينا« كتبه س
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الوحيــدة.. فحــرت »عــاش الــي قــال« للشــاعر محمــد حمــزة ولحنهــا بليــغ حمــدي وأغنيــة 

ــى  ــة »ع ــي وأغني ــد الموج ــا محم ــاط ولحنه ــن الخي ــا محس ــة« كتبه ــا صبي ــاد ي ــي الب »لفّ

الربابــة« مــن كلــات عبدالرحيــم منصــور ولحــن بليــغ حمــدي وغنتهــا وردة وأيضــاً الفنانــة 

شريفــة فاضــل واحــدة مــن أبــرز الفنانــن الذيــن قدمــوا أغــاني للحــرب وغنــت أغنيــة »أم 

البطــل« بعــد 3 أشــهر مــن النــر وكتبتهــا صديقتهــا الشــاعرة نبيلــة قنديــل، وغيرهــا مــن 

الكلــات التــي مــا زلــت محفــورة بالذاكــرة في وجــدان الشــعب المــري والعــربي.

ــة  ــمت بالموضوعي ــث اتس ــاص، حي ــع خ ــرب طاب ــات الأولى للح ــه كان للبيان ــع أن الواق

ــم  ــن لديه ــى إذاعي ــدا ع ــة، واعتم ــة هادئ ــراءة بلغ ــزام بالق ــديدة والالت ــة الش والمصداقي

اســتعداد فكــرى وثبــات انفعــالي قــوي وممزوجــن بهمــوم الوطــن، ولم يركــز عــى المجتمــع 

ــة المستشــفيات،  ــن وصحــة وحال ــن تموي ــة م ــة الداخلي ــة إلى الجبه الداخــي فقــط، بالإضاف

ــا كان المصــدر الرئيــي  ــة ومــن هن ــق كامل ــم الحقائ ــك نجــح الإعــام المــري في تقدي ولذل

ــي. ــوق عــى نظــره الإسرائي ــة وتف ــة العالمي للوســائل الإعلامي

   مــع بدايــة الحــرب، يتذكــر رئيــس الإذاعــة الأســبق، أن "بابــا شــارو" جمــع الإذاعيــن 

وطلــب مــن صــري ســامة إعــداد حقيبتــه للمبيــت بالمبنــى حتــى انتهــاء الملحمــة، قائــاً: 

"وقتهــا تســابق الإذاعيــن عــى إعــداد حقائبهــم".

   لم تقتــر الأوضــاع بــن المواطنــن وقــت الحــرب عــى ذلــك الحــس الوطنــي فقــط، 

فالواقــع عــى الأرض أنــه منــذ يــوم الســادس مــن أكتوبــر 1973 ولمــدة 16 يومًــا، لم تقــع أي 

جريمــة جنائيــة في البــاد، مــا يظهــر أن الوطــن بأكملــه كان عــى قلــب رجــل واحــد، فضــاً 

عــن ظهــور دور المــرأة المصريــة البســيطة الضخــم وقتهــا بدعمهــا المــرف للحــرب.
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مراسلون عسكريون لعبوا دورًا بارزًا خلال حرب أكتوبر)1(

ــر  ــرب أكتوب ــال ح ــود خ ــة للجن ــروح المعنوي ــع ال ــارزاً في رف ــوا دورًا ب ــن لعب ــم م ه

المجيــدة، وســطروا بحــروف مــن نــور البطــولات التــي قــام بهــا الجنــود عــى الجبهــة، إنهــم 

المراســلين الحربيــن الذيــن قامــوا بتغطيــة حــرب أكتوبــر المجيــدة ونجحــوا في نقــل صــورة 

ــا الحــرب. ــت به ــي حفل ــة مــن البطــولات والأحــداث والمواقــف الت حي

المراســلون الحربيــون هــم أصحــاب أخطــر المهــام داخــل الوســط الصحفــي والإعلامــي، 

لأنهــم يغطــون الحــروب في مياديــن القتــال لــي يرصــدون الوقائــع عــى الأرض مــن مفارقــات 

ومعــارك، ففــي حــرب أكتوبــر المجيــدة كان هنــاك عــدد مــن المراســلين الحربيــن الذيــن كلفــوا 

بتغطيــة ونقــل صــورة حيــة للحــرب مــن عــى الجبهــة، ومــن ضمــن المراســلين الحربيــن التــالي:

"يوميات مراسل حربي".. حمدي الكنيسي:

ــث  ــربي".. حي ــل ح ــات مراس ــر 1973 في "يومي ــال أكتوب ــة القت ــى جبه ــه ع ــي ذكريات يح

كشــف الإذاعــي الكبــر حمــدي الكنيــي، نقيــب الإعلاميــن الســابق، ومراســل الإذاعــة المصريــة 

عــى الجبهــة في حــرب أكتوبــر 73، تفاصيــل دوره أثنــاء الحــرب، موضحًــا أنــه بــدأ العمــل عــى 

ــر كان في مقــر الإذاعــة يســتعد للهــواء ووجــد  الجبهــة وقــت حــرب الاســتنزاف، ويــوم 6 أكتوب

أحــد الأفــراد مــن قطــاع الأخبــار جــاء بالبيــان الأول للحــرب، مشــراً إلى أنــه تحــرك لمكتــب رئيــس 

ــر  ــة بوزي ــس الإذاع ــل رئي ــا اتص ــربي، وبعده ــل ح ــرب كمراس ــاركة في الح ــب المش ــة وطل الإذاع

ــاك مراســلين حربيــن يريــدون المشــاركة. كان يتواجــد عــى الجبهــة  ــه أن هن الإعــام وأوضــح ل

ــات  ــن كان يقدمهــا وهــا يومي ــه اللذي ــاج برنامجي ــم يعــود للقاهــرة لتســجيل ومونت ــا ث يوميً

مراســل حــربي وصــوت المعركــة، ثــم يعــود مجــددًا للجبهــة صبــاح اليــوم التــالي، مشــيدًا بالــروح 

القتاليــة لضبــاط وجنــود قواتنــا المســلحة التــي ظهــرت عــى ســاحة المعركــة وقــت الحــرب. 

 برنامجــه صــوت المعركــة كان ذا صــدى واســع داخــل أرجــاء إسرائيــل، إذ كان يتابعــه 

الإسرائيليــون الذيــن يتحدثــون اللغــة العربيــة، وكذلــك كان ذائــع الصيــت بــن الفلســطينيين، 

وعقــب ذلــك أخــر أحــد رجــال المخابــرات الرئيــس الراحــل أنــور الســادات بعــد الحــرب بــأن 

إسرائيــل شــكلت لجنــة لبحــث أســباب هزيمــة الجيــش الاسرائيــي وبحــث أســباب انتشــار 

https://www..2021 1( مراســلون عســكريون لعبــوا دورًا بــارزاً خــال حــرب أكتوبــر، رأي اليــوم اللندنيــة، أكتوبــر(
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برنامــج "صــوت المعركــة " بــن الإسرائيليــن المتحدثــن باللغــة العربيــة. بعدهــا أجــرى الرئيس 

الراحــل أنــور الســادات اتصــالً بوزيــر الإعــام حينئــذ، وقــال لــه "عايز أعــرف حمــدي الكنيسي 

بيتكــرم ولا لأ؟ دا قالــب دمــاغ إسرائيــل"، وهنــا طلبنــي وزيــر الإعــام وأخــرني عنــد لقائــه 

إنــه ســيكرمني وســرقيني ترقيتــن، ولكنــي رفضــت الترقيــة وطلبــت إنشــاء نقابــة للإعلاميــن.

 أيضًــا فهــو رئيــس الإذاعــة الأســبق، حصــل عــى ليســانس لغــة إنجليزيــة وأدابهــا عــام 

1961 جامعــة القاهــرة، ودراســات في الترجمــة الفوريــة بالجامعــة الأمريكيــة عــام 1966، ثــم 

عمــل خبــراً دوليــاً لــدى اليونســكو مــن 1975 وحتــى، 1978 وتــم اختيــاره مستشــارًا إعلاميًــا 

لمــر في لنــدن ونيودلهــي 1980 – 1985.

جمال الغيطاني:

ــوا  ــن نقل ــن الذي ــلين الحربي ــرز المراس ــد أب ــد أح ــاني يع ــال الغيط ــل ج ــب الراح الأدي

صــورة حيــة لحــرب أكتوبــر المجيــدة ،حيــث كان مراســل حــربى لمؤسســة أخبــار اليــوم أثنــاء 

الحــرب ،ولــد في 9 مايــو مــن عــام 1945، ورحــل  في 18 أكتوبــر مــن عــام 2015، تــاركًا خلفــه 

ــاء.  ــار الأدب ــه مــع الحــرب وكب العديــد والعديــد مــن الأعــال الروائيــة والتاريخيــة، وحكايت

يعــد الغيطــاني واحــدًا مــن الكتــاب الذيــن رســموا أحــداث الواقــع أمامهــم بالكتابــة، وصاحب 

ــى  ــاً ع ــاً وجندي ــدان أدب الحــرب، ومراس ــاً في مي ــاء، راوي الحــروب، محارب ــات الأدب حكاي

جبهــة القتــال محاربــاً بقلمــه، ومقاتــاً مــن أوائــل المراســلين العســكريين ومــؤرخ الــراث، لــه 

العديــد مــن الكتــب والروايــات التــي تــروى ســرته مــع  أبطــال ملحمــة العبــور، ومــن ضمــن 

ــم الرفاعــي  ــد أركان حــرب إبراهي ــت بطــولات العمي ــي تناول ــة "الرفاعــي" والت ــه رواي رويات

ــو  ــة يوني ــن صدم ــرب – م ــون والح ــاب "المصري ــال، وكت ــة 39 قت ــد المجموع ــس وقائ مؤس

ــه  ــا تعــرض ل ــو 1967، وم ــا بعــد يوني ــه عــن مــرارة م ــاول في ــذي تن ــر" وال إلى يقظــة أكتوب

المقاتــل المــري مــن حملــة نفســية واســعة، كــا تحــدث فيــه عــن أهــالي مدينــة الســويس، 

وشــجاعتهم خصوصًــا مــن قــرر البقــاء فيهــا لتكــون "أرض المحــي والمــات" لهــم.

مكرم جاد الكريم:

 أول مصــور صحفــي يدخــل الجبهــة في ســيناء ،كان كبــر مصــوري أخبــار اليــوم وصاحــب 

اللقطــات العبقريــة التــي تــؤرخ لتاريــخ مــر في مناســبات عديــدة، صاحــب أخطــر صــور في 

تاريــخ الصحافــة وهــي صــور حــادث المنصــة عنــد اغتيــال الرئيــس الشــهيد الراحــل محمــد 
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أنــور الســادات. قــام بتغطيــة الكثــر مــن الحــروب مثــل حــرب اليمــن وحــرب الاســتنزاف 

وحــرب تشــاد وحــرب الخليــج وحــرب أكتوبــر.

عبده مباشر:

 أحــد المحرريــن العســكريين والمراســلين الحربيــن المعروفــن في الوســط الصحفــي 

والاعــام، وكان مــن الأصدقــاء المقربــن للرئيــس الراحــل أنــور الســادات، صحفــي بمؤسســة 

الاهــرام، وتطــوع في كتائــب الفدائيــن عــام 1951 وانضــم لقــوات الحــرس الوطنــي والمقاومــة 

ــل في العمــل التطوعــي  ــه مــدني لكــن تاريخــه الطوي الشــعبية بعــد نكســة 1967، رغــم أن

والمقاومــة الشــعبية أهلــه للالتحــاق بالمجموعــة 39 قتــال التــي كانــت مهمتهــا القتــال خلــف 

ــوط الشــجاعة  ــور الســادات ن ــس الراحــل ان ــك منحــه الرئي خطــوط العــدو في ســيناء، ولذل

مــن الطبقــة الأولى لتعــدد اعــال الهجــوم عــى العــدو واسر العديــد مــن أفــراده في ميــدان 

القتــال، كــا امــر بمنحــه رتبــة عســكرية فخريــة، ليكــون بذلــك أول مــدني يحصــل عــى هــذه 

الرتبــة بقــرار جمهــوري.

حمدي لطفي:

 كان مراســل عســكري لــدى دار الهــال وكان يوصــف بأنــه عميــد الصحفيــن المصريــن 

المتخصصــن في الشــئون العســكرية

صلاح قبضايا:

ــى  ــن مصطف ــل الســتينيات بترشــيح م ــا في أوائ ــار كمراســل عســكري له التحــق بالأخب

أمــن، يعــد "قبضايــا" مــن مواليــد عــام 1936 ونشــأ في بورســعيد وقــت الإحتــال الإنجليــزي 

ودرس في كليــة الأداب قســم الصحافــة في أولى دفعاتهــا عــام 1961، الحيــاة في المدينــة 

الباســلة كان لهــا الأثــر الكبــر في حيــاة صــاح قبضايــا، فكتــب عــدة كتابــات في الصحافــة عــن 

مشــاهداته في المدينــة الباســلة وأبنائهــا وارســلها إلى صحيفــة الأخبــار حتــى رشــحها مصطفــى 

امــن للالتحــاق بالجريــدة كمراســل عســكري.

محمد لطفى:

 أحــد أبــرز المراســلين الحربيــن أثنــاء حــرب أكتوبــر المجيــدة، حيــث لعــب دورًا بــارزاً في 

نقــل صــورة حيــة عــن حالــة الهلــع التــي سرت في صفــوف العــدو الاسرائيــي بفضــل النجــاح 
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ــدة الأهــرام  ــر في جري ــا لقســم التصوي ــاة، كان رئيسً ــور القن الباهــر للقــوات المســلحة في عب

ومــن أبــرز الصــور لــه اثنــاء حــرب أكتوبــر هــي صــورة التوابيــت الاسرائيليــة بعــد هزيمتهــم 

في حــرب أكتوبــر.

يبقــى هــو الحضــور الســياسي والعســكري والأمنــي والاقتصادي المــري في قضايــا الإقليم 

لا يغنــى عــن وجــود وحضــور اعلامــي وثقــافي قــوي.. وقــد أوشــكت معجــزة حــرب أكتوبــر 

وانتصارهــا التاريخــي أن تبلــغ مــن الدهــر نصــف قــرن، لكــن مازالــت لغــزاً محــراً للعــدو 

ــه؛ لأن  ــن مخيلت ــوى م ــت أق ــن جيشــنا كان ــا م ــي تلقاه ــة الت ــث إن الصفع ــي، حي الإسرائي

مــر أدارت الحــرب بحنكــة ودهــاء جعلــت النــر شــيئاً محتومًــا. والســبب يعــود للحــرب 

النفســية المفعمــة بالمعلومــات والشــائعات منهــا الحقيقــي ومنهــا المضلــل، في البدايــة حاولت 

وســائل الاعــام الإسرائيليــة والأخــرى الداعمــة لهــا في الإعــام الغــربي تتحــدث ليــل نهــار بــأن 

الجيــش الإسرائيــي هــو الجيــش الــذى لا يقهــر، وأنــه مــن أقــوى الجيــوش في المنطقــة، وأن أي 

حــرب محســومة لمصلحتــه، معتمديــن في ذلــك عــى حالــة الإحبــاط التــي شــعر بهــا الكثــر 

مــن أبنــاء الشــعب المــري بعــد نكســة 1967. وكانــت هــذه الحــرب النفســية أشــد خطــراً 

ــأي  ــدور ب ــة بالأســلحة، فهــي حــرب لم تكــن ت ــدور عــى الجبه ــت ت ــي كان مــن الحــرب الت

ــث روح  ــن وب ــة تحــاول الســيطرة عــى عقــول المصري ــا أســلحة معنوي ــادى ولكنه ســاح م

الخــوف والهزيمــة بداخلهــم، هنــا أدركــت الدولــة المصريــة قــوة الإعــام لــذا وظفتــه كأحــد 

ــود عــى الجبهــة.  ــة في الجن ــروح القتالي ــز ال أســلحتها لهــدم ثقــة الجيــش الإسرائيــي وتعزي

ــارزاً في رفــع الــروح المعنويــة للجنــود  ولعــب المراســلون الحربيــون ومذيعــو الإذاعــة دورًا ب

خــال حــرب أكتوبــر المجيــدة، وســطروا بحــروف مــن نــور البطــولات التــي قــام بهــا الجنــود، 

حيــث قامــوا بتغطيــة حــرب أكتوبــر المجيــدة، ونجحــوا في نقــل صــورة حيــة مــن البطــولات 

ــرة للعــدو  ــا الحــرب، عــاوة عــى نقــل صــورة مغاي ــي حفلــت به والأحــداث والمواقــف الت

ضللتــه وأوهمتــه أنــه الرابــح لا محالــة. 
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ــوت  ــي »ص ــم الوثائق ــي الفيل ــي ف ــي الإذاع ــدور الوطن ال

العــرب«)1(

 AM 621 ــردد ــث مــن القاهــرة عــى ت ــة تب هــي إذاعــة صــوت العــرب إذاعــة مصري

)وتــردد FM 106.3 مــن داخــل القاهــرة(، تــم إنشــائها في 4 يوليــو عــام 1953. وكانــت مــن 

ــة.  ــع أقطــار العــالم العــربي باللغــة العربي ــت لجمي ــي بث ــة الت أول وأشــهر الإذاعــات المصري

اشــتهرت الإذاعــة كوســيلة أساســية اســتخدمها في حينــه جــال عبــد النــاصر لبــث خطاباتــه 

حــول الوحــدة العربيــة ومناهضــة الإســتعمار الأجنبــي للبلــدان العربيــة.

تأسيس الإذاعة:

ــو القاهــرة، مــا  ــدأ بــث برنامــج واحــد تحــت اســم صــوت العــرب عــى إذاعــة رادي ب

تطــور لاحقًــا إلى إذاعــة مســتقلة. صاحــب فكــرة تأســيس إذاعــة صــوت العــرب كان الدكتــور 

محمــد عبــد القــادر حاتــم الــذي تــولّ فيــا بعــد منصــب وزيــر المعلومــات المــري. أمــا 

الدعــم الأســاسي للمــروع جــاء مــن قبــل الرئيــس جــال عبــد النــاصر. وقــد عمــل أحمــد 

ــر  ــة القاهــرة ومدي ــر إذاع ــرب ع ــج صــوت الع ــذ انطــاق برنام ــي من ــع رئي ســعيد كمذي

ــد تأسيســها عــام 1953 وحتــى عــام 1967. لإذاعــة صــوت العــرب عن

 حتــى عــام 1960، تميــزت الصحافــة المصريــة المكتوبــة باســتقلالها وموضوعيتهــا، لكــن 

في المقابــل كانــت الإذاعــات تحــت ســيطرة الحكومــة المصريــة المبــاشرة مــا أدى إلى تســخيرها 

ــاصر مــدركا لقــدرة  ــد الن ــذاك جــال عب ــس المــري آن ــة أغــراض النظــام. وكان الرئي لخدم

الإذاعــات عــى الإســتحواذ عــى الــرأي العــام الشــعبي المــري مــا دفعــه للإســتثمار لتطويــر 

الإذاعــة، مــا أدى إلى مضاعفــة وقــت البــث الإذاعــي مــن نصــف ســاعة يوميــة إلى خمســة 

عــر ســاعة يوميــة في عــام 1962 وإلى بــث عــى مــدار الســاعة في نهايــة الســتينيات.

صوت العرب في حقبة ناصر:

ــد النــاصر حــول  ــة حكــم جــال عب ــاء حقب  تمحــور فحــوى بــث صــوت العــرب في أثن

مفهــوم الوحــدة العربيــة والأفــكار الثوريــة ومناهضــة الاســتعمار. اســتغلت الحكومــة 

)1(  الدور الوطني الإذاعي في الفيلم الوثائقي »صوت العرب«، رأي اليوم اللندنية، 12 فبراير 2022.

/https://www.raialyoum.com

https://www.politics-dz.com.2022 كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، فبراير



61

الجديــدة في مــر إمكانيــات الإذاعــة ودعــت مــن خلالهــا إلى دعــم المناضلــن العــرب ودعــاة 

ــدي  ــوت مجاه ــرب ص ــوت الع ــة. كان ص ــمى بالرجعي ــا يس ــة م ــة ومحارب ــة العربي القومي

ــة  ــر والمقاوم ــر الجزائ ــة تحري ــع رســائل مشــفرة لجبه ــس. وكان يذي ــر والمغــرب وتون الجزائ

الفلســطينية وكذلــك جبهــات التحريــر بأفريقيــا وكذلــك كانــت هــي القــوة الإعلاميــة في ثــورة 

ــوب اليمــن. ــر في جن اليمــن وداعمــة لحركــة التحري

   حاولــت فرنســا إخــاد صوتــه بتوزيــع أجهــزة راديــو مجانــاً لا تلتقــط صــوت العــرب 

ــر دول  ــرب في تحري ــوت الع ــاركت ص ــة. ش ــر الإذاع ــال تأث ــم وإبط ــن للتعتي ــي الجزائري ع

الخليــج العربيــة واســتقلالها. وعــر مســرة أكــر مــن نصــف قــرن وســط الأحــداث العربيــة، 

يصفهــا مؤيدوهــا بأنهــا كانــت صــوت المناضلــن العــرب وحصــن العروبــة الإعلامــي والمدافــع 

عــن القضايــا العربيــة.

   صــوت العــرب كانــت إذاعــة عبــد النــاصر للهجــوم عــى الأنظمــة العربيــة المناوئــة 

لــه ومــن أمثلتهــا نظــام الملــك حســن بــن طــال في حقبــة نهايــة الســتينات حيــث أن للقنــاة 

جــولات وصــولات وتحيــز واضــح للأهــداف الناصريــة.

أشهر البرامج التي تقدمها إذاعة صوت العرب:

مــن أشــهر البرامــج التــي تقدمهــا إذاعــة صــوت العــرب )برنامــج الشــعب في ســيناء( كان 

يقــدم أثنــاء فــرة احتــال ســيناء لمــد جســور التواصــل بــن أهــالي ســيناء المحتلــة ووطنهــم 

مــر )برنامــج مــن حلــو الــكلام( برنامــج )ملتقــى الأحبــة(، برنامــج كومبيونــت والــذي يــذاع 

مســاء يــوم الأربعــاء مــن كل أســبوع. وبرنامــج حــوار عــي البعــد والجريــدة العربيــة.

صوت العرب وحرب الاستنزاف:

ــدور  ــك ال ــات؟.. وكذل ــاء إي ــة ضرب مين ــرب« في عملي ــوت الع ــاعدت »ص ــف س    كي

ــن في حــرب  ــود المصري ــة للجن ــروح المعنوي ــا رفعــت ال ــرب« عندم التاريخــي لـ»صــوت الع

الاســتنزاف. هنــا جــاءت البدايــات فقــد ســبق أن كشــف فيلــم وثائقــي حمــل عنــوان »صــوت 

ــراً في  ــوات »DMC«، أن إذاعــة »صــوت العــرب« أدت دورًا كب ــه شــبكة قن العــرب«، عرضت

رفــع الــروح المعنويــة للجنــود المصريــن خــال حــرب الاســتنزاف ودعــم العمليــات النوعيــة 

ــر  ــي الكب ــر، خاصــة الإذاع ــر أكتوب ــى ن ــدو وحت ــف خطــوط الع ــن خل ــن المصري للفدائي

ــات التــي أذاعهــا في نكســة 1967. ــراً بســبب البيان ــم كث ــه ظلُ أحمــد ســعيد، إلا أن
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إذاعة صوت العرب دعمت الجنود المصريين:

 عــرض الفيلــم أن الإذاعــة قدمــت برنامجًــا للشــاعر الكبــر عبدالرحمــن الأبنــودي، أبــرز 

ــخ  ــن صمــدوا في مواجهــة العــدوان الإسرائيــي، وصواري ــن الذي ــن العادي ــه دور المصري خلال

ــتنزاف،  ــرب الاس ــة في ح ــه الإذاع ــذي قدمت ــي ال ــم الإعلام ــن الدع ــوع م ــذا ن ــال، وه الاحت

إضافــة إلى بــث إذاعــة أغــاني فريــق »ولاد الأرض«، والتــي تتحــدث عــن مواجهــة الاســتعمار.

التواصل مع الأشقاء في الدول الأخرى:

كشــف الإذاعــي حمــدي الكنيــي، أن إذاعــة صــوت العــرب اســتخدمت في الاتصــال مــع 

الأشــقاء في الأردن وســوريا، وحتــى في عمليــة ضرب مينــاء إيــات، مــن خــال شــفرة معينــة 

ــة أن  ــذوا العملي ــن نف ــال الذي ــا للأبط ــي تنبيهً ــادية، تعط ــوت ش ــة بص ــل أغني ــت، مث أذيع

العــدو يلاحــظ الضفــادع البشريــة، وأغنيــة أخــرى تعطيهــم تنبيهًــا بالتحــرك.

 أمــا محمــد الخــولي، أحــد رواد إذاعــة صــوت العــرب، فقــال إن الإذاعــة في وقــت حــرب 

أكتوبــر عــام 1973، كان بهــا اتزانـًـا في إذاعــة الأخبــار، وصحــح الخطــأ الــذي حــدث في نكســة 

1967، رغــم أنــه لم يكــن لديــه أي ذنــب في هــذه الأخبــار، لأنهــا كانــت تــأتي لــه وهــو يذيعهــا 

. فقط

خدمة القضايا العربية:

ــرب إلى  ــن المغ ــة م ــا العربي ــة القضاي ــة في خدم ــا دور الإذاع ــم أيضً ــاول الفيل ــد تن لق

الجزائــر، حيــث ســاندت ملــك المغــرب حتــى عودتــه مــن المنفــى، وحفــزت الجزائريــن حتــى 

ــة  ــتعمار، ومخاطب ــة الاس ــا في محارب ــاة ودوره ــخ القن ــا تاري ــال، وأيضً ــن الاحت ــوا م تخلص

ــة. ــاصر في السياســة الخارجي ــة جــال عبدالن ــذ رؤي ــة لتنفي الشــعوب العربي

لقطة من الفيلم:

ــات  ــدة للخدم ــة المتح ــة بالشرك ــام الوثائقي ــدة الأف ــدارات وح ــدث إص ــر في أح    ح

الإعلاميــة، وشــبكة قنــوات dmc، الفيلــم الوثائقــي »صــوت العــرب«، الــذى يــروى قصــة نجاح 

أقــدم وأعــرق الإذاعــات في الوطــن العــربي وهــى إذاعــة »صــوت العــرب« التــي اســتطاعت 

ــة  ــار رواد الإذاع ــم كب ــرة في الفيل ــى لأول م ــث يلتق ــر، حي ــر الأث ــربي ع ــمل الع ــع الش جم

للحديــث عــن ذكرياتهــم وشــهاداتهم وكواليــس أشــهر إذاعــة عربيــة شــاهدة عــى التاريــخ، 
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التــي لعبــت دوراً مهــاً في العديــد مــن الأحــداث والقضايــا الوطنيــة، ســواء داخــل مــر أو 

في الوطــن العــربي كلــه. فالفيلــم الوثائقــي يســلط الضــوء عــى دور الإذاعــة في الوحــدة بــن 

مــر وســوريا ومواجهــة العــدوان الثــاثي ودعــم حــركات الاســتقلال العربيــة. 

الفيلم الوثائقي »صوت العرب« يتناول 12 محورً :

حــرت المحــاور مــع بدايــات الإذاعــة في مــر، وتحديــات نشــأة صــوت العــرب، ودور 

صــوت العــرب في دعــم المعــارك العربيــة، وصــوت العــرب والعــدوان الثــاثي، وإعــادة الإنشــاء 

خــال الفــرة 1959، ودور صــوت العــرب في الوحــدة بــن مــر وســوريا، ودور صــوت العــرب 

ــة صــوت العــرب  ــر، وتغطي ــة الفلســطينية، ودور صــوت العــرب في اليمــن والجزائ في القضي

ــوت  ــالي لص ــدور الح ــد، وال ــر المجي ــار أكتوب ــرب لانتص ــوت الع ــة ص ــة 1967، وتغطي لنكس

العــرب، والأدوار الثقافيــة والفنيــة الأخــرى لصــوت العــرب.

   يســتعرض الفيلــم الأســباب وراء نشــأة إذاعــة صــوت العــرب، وكواليــس قــرار الرئيــس 

جــال عبدالنــاصر بتأســيس الإذاعــة بنــاءً عــى توصيــة مــن أحــد ضبــاط القــوات المســلحة 

آنــذاك، وكيفيــة وضــع خريطــة البرامــج بالإذاعــة والأهــداف والسياســة التحريريــة واختيــار 

المذيعــن والتوقيــت المناســب للمســتمع المــري والعــربي، وتعبــر الإذاعــة عــن فلســفة ثــورة 

23 يوليــو، ودعــم حــركات الاســتقلال في الــدول العربيــة، وأســباب إذاعــة بيــان ثــورة الجزائــر 

لأول مــرة عــر أثــر »صــوت العــرب«، وكيــف دعمــت الشــعوب العربيــة المناضلــة مــن أجــل 

الحصــول عــى اســتقلالها ضــد الاســتعمار الأجنبــي في الجزائــر والمغــرب واليمــن، كذلــك الدور 

الــذى قامــت بــه لرعايــة الوحــدة بــن مــر وســوريا، فضــاً عــن إطــاق »ركــن فلســطين« 

خصيصــاً لتغطيــة القضيــة الفلســطينية ومســاندتها.

العدوان الثلاثي 1956 على صوت العرب:

ــة  ــرب وضرب محط ــوت الع ــاثي لص ــدوان الث ــتهداف الع ــل اس ــم تفاصي ــاول الفيل  يتن

إرســال أبــو زعبــل، والــدور الــذى قامــت بــه صــوت العــرب لرفــع معنويــات الجماهــر بعــد 

نكســة 1967، وصــولاً إلى انتصــار أكتوبــر المجيــد في 1973. ويســتضيف فيلــم »صــوت العرب« 

عــدداً مــن الإذاعيــن الذيــن ذاعــت أصواتهــم المميــزة عــر موجــات صــوت العــرب كالإذاعــي 

محمــد الخــولي، خبــر الإعــام الــدولي، والإذاعــي محمــد مرعــي، رئيــس شــبكة صــوت العــرب 

ــر العــام للمنوعــات  ــة أمينــة صــري، رئيــس شــبكة صــوت العــرب والمدي الأســبق، والإعلامي
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ــي،  ــدي الكني ــي حم ــة الأســبق، والإعلام ــات العربي ــاد الإذاع ــة لاتح ــة الدائم ــس اللجن ورئي

ــتاذ  ــف، أس ــد يوس ــور أحم ــاً الدكت ــبق، وأيض ــة الأس ــة المصري ــرب والإذاع ــوت الع ــس ص رئي

العلــوم السياســية بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، وســعيد الشــحات، 

الكاتــب الصحفــي، وبروفيســور دوجــاس أ. بويــد، الأســتاذ الفخــري للإعــام بجامعــة كنتــاكي.

تصريحات مخرج »صوت العرب«:

ــار  ــعرنا بانبه ــل.. وش ــر العم ــوم في تحض ــن أول ي ــداً م ــر ج ــاس كب ــا ح    كان عندن

ومســئولية كبــرة وقــال أحمــد فــؤاد، مخــرج فيلــم صــوت العــرب، إن دور الإذاعــة المصريــة 

الرئيــي كان مواجهــة الاســتعمار وتوعيــة الشــعب العــربي في ظــرف اســتثنائي وإعــادة الهويــة 

الوطنيــة لمواجهــة الاســتعمار، موضحــاً أن هــذا الــدور امتــد مــن القاهــرة إلى كل العواصــم 

العربيــة، مشــراً إلى أن هجــوم العــدوان الثــاثي عــى إذاعــة الصــوت، كأول نقطــة تــم ضربهــا 

في ذلــك الوقــت، يؤكــد أهميــة الــدور الوطنــي الــذى كانــت تلعبــه الإذاعــة وتأثيرهــا القــوى 

الــذى دفــع دول العــدوان الثــاثي لمحاولــة التخلــص منهــا وإســكات هــذا الصــوت. وأضــاف 

ــا  »فــؤاد«: »كان عندنــا حــاس كبــر جــداً مــن أول يــوم في تحضــر العمــل، وعندمــا قطعن

ــي  ــار حقيق ــعرنا بانبه ــر ش ــات أك ــا إلى معلوم ــم وتطرقن ــز الفيل ــوات في تجهي ــض الخط بع

ــة  ــة وثقافي ــب أدواراً إعلامي ــر لع ــان كب ــام كي ــنا أم ــا أنفس ــا وجدن ــرة، لأنن ــئولية كب ومس

وسياســية وعســكرية أيضــاً وفى توقيــت شــديد الحساســية، فحاولنــا أن نراعــى الدقــة والتحقق 

ونســتمع إلى الشــهادات الكاملــة مــن أصحابهــا الذيــن عاشــوا هــذه الفــرات المهمــة«. 

مُعد الفيلم الوثائقي:

أكــدت الدكتــورة الشــيماء العــزب، مُعــدة الفيلــم، أنــه شرف كبــر بالنســبة لهــا المشــاركة 

ــا أحــب الإذاعــة منــذ  في هــذا العمــل الــذى وصفتــه بأنــه »تجربــة ملهمــة«، وتابعــت: »أن

صغــرى، وكنــت مرتبطــة بصــوت العــرب عــى وجــه التحديــد، لكــن عندمــا كــرت وقــرأت عن 

دور الإعــام ودرســت تأثــر الإعــام في قضايــا الشــعوب، عرفــت مــدى أهميــة صــوت العــرب، 

وعندمــا بــدأت أداء دوري في إعــداد الفيلــم الوثائقــي اطلعــت عــى معلومــات لم أعرفهــا مــن 

قبــل، فإذاعــة صــوت العــرب قامــت بــدور فريــد مــن نوعــه في حشــد الــرأي العــام المــري 

ــج  ــاً في شرح وتروي ــاً وتعليمي ــاً وتعريفي ــت دوراً ثقافي ــا لعب ــم، ك ــت مه ــربي في توقي والع

مفاهيــم مثــل القوميــة، والإرادة الوطنيــة والاســتقلال ودعــم قضايــا الــدول العربية الشــقيقة، 
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ــات  ــاول محط ــم تن ــزب«: »الفيل ــت »الع ــطين. وأضاف ــر وفلس ــوريا والجزائ ــن وس ــل اليم مث

وطنيــة عديــدة، مثــل الوحــدة العربيــة بــن مــر وســوريا، والعــدوان الثــاثي، وكيــف لعبــت 

ــاول  ــن، وتن ــروح العامــة للمواطن ــع ال ــش والمقاومــة ورف ــاً في دعــم الجي الإذاعــة دوراً وطني

ــف اســتطاعت مــر تجــاوز النكســة والاعــراف بالأخطــاء واســتعادة  أيضــاً نكســة 67 وكي

قوتهــا ومصداقيتهــا وصــولاً إلى نــر أكتوبــر«.

مسئول أرشيف الفيلم:

 هــو الباحــث أيمــن عثــان، مســئول أرشــيف الفيلــم: »صــوت العــرب حالــة كبــرة جــداً 

عنــدي كمــري وكباحــث وكمــري لأنهــا حكايتنــا، ويجــب أن نحــي حكايتنــا ولا يحكيهــا 

غيرنــا، وحاولنــا أن نحــى حكايــة صــوت العــرب بمنتهــى الصــدق والشــغف والحــب، وكباحث 

لا يوجــد عنــدي أجمــل مــن الســعي الدائــم وراء الوثيقــة والخــر والمانشــيت، وكل ورقــة كنــا 

نصــل إليهــا كانــت تزيــد مــن جــال العمــل، مثــل وثيقــة تأســيس صــوت العــرب في مــارس 

53 ودورهــا في تحريــر الأرض العربيــة، والخــر الصحفــى: فرنســا تعلــن انزعاجهــا مــن صــوت 

ــن عــن قلقــه مــن صــوت العــرب، ومذكــرات  العــرب، ومانشــيت: رئيــس وزراء فرنســا يعل

ــان« أن  ــاف »عث ــال«. وأض ــى الإرس ــويش ع ــة التش ــية ومحاول ــفارة الفرنس ــاج للس احتج

ــي ترصــد محطــات صــوت  ــة الت ــق والأوراق التاريخي ــن الوثائ ــد م ــم يســتعرض العدي الفيل

العــرب مــن التأســيس إلى أكتوبــر 73، متابعــاً: »عدّدنــا عــرات المواقــف التــي تؤكــد عظمــة 

ــور  ــا فخ ــربي، وأن ــكل ع ــاً ل ــت صوت ــي كان ــرب الت ــوت الع ــة ص ــا ودور إذاع ــر وتاريخه م

بتاريــخ صــوت العــرب وفخــور بــدوري في الفيلــم الملحمــي«.

المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية:

هــو شريــف ســعيد، المديــر التنفيــذي لوحــدة الأفــام الوثائقيــة: »كان علينــا أن نــروى 

كيــف أسُســت صــوت العــرب، وكيــف حــررت العــالم العربي مــن المحيــط إلى الخليــج، حكايات 

ــا  ــا كي لا يضــل تاريخن ــن أجــل توثيقه ــا م ــة قصــارى جهده ــام الوثائقي ــت وحــدة الأف بذل

ــر«.  ــام وال ــل الظ ــات أه ــنوات ومروي ــب الس ــط صخ ــدة وس ــال الجدي ــه إلى الأجي طريق

ويقــول أحمــد الدرينــي، مديــر عــام الوحــدة: »صــوت العــرب الإذاعــة الأهــم والأخطــر في 

ــف  ــا؟ وكي ــا معاركه ــف أدارت مــر به ــف أنُشــئت؟ وكي ــم يرصــد كي ــم، الفيل ــخ الإقلي تاري

اســتفادت منهــا حــركات التحــرر الوطنــي؟ ولمــاذا احتجــت القــوى العالميــة ضدهــا رســمياً في 
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أروقــة الأمــم المتحــدة؟«. ويتابــع: »هــذا فصــل آخــر مــن تاريــخ البــاد، سياســتها وإعلامهــا 

وحروبهــا وكواليــس قراراتهــا الأكــر مفصليــة، تقدمــه وحــدة الأفــام الوثائقيــة التــي أشرف 

بإدارتهــا، ويصــل إنتاجهــا اليــوم لمــا بــن العشريــن والثلاثــن فيلــاً وثائقيــاً، كل منهــا يوثــق 

ويــؤرخ فصــاً مــن تاريــخ هــذه البــاد«.

ضــم الفيلــم الوثائقــي »صــوت العــرب« فريــق عمــل مكونــاً مــن: أحمد فــؤاد »ســيناريو 

وإخــراج«، والشــيماء العــزب »إعــداد«، وأيمــن عثــان »أرشــيف«، وبيشــوي عاطــف »مديــر 

ــت إشراف  ــاج«، وتح ــري »مونت ــم الجاب ــى«، وهيث ــج فن ــد »منت ــر محم ــر«، وهاج التصوي

شريــف ســعيد المديــر التنفيــذي لوحــدة الأفــام الوثائقيــة، وأحمــد الدرينــي مديــر وحــدة 

الأفــام الوثائقيــة. 

 يبقــى أنــه يــأتي فيلــم »صــوت العــرب« ضمــن سلســلة الأفــام التــي تقدمهــا وحــدة 

الأفــام الوثائقيــة بالشركــة المتحــدة للخدمــات الإعلاميــة وشــبكة قنــوات dmc، التــي تهتــم 

بتســليط الضــوء عــى المحطــات الوطنيــة في تاريــخ مــر، إضافــة إلى رصــد إنجــازات الدولــة 

ــاة  ــن حي ــهم فى تحس ــة تس ــة ضخم ــات قومي ــن مشروع ــالات م ــف المج ــة في مختل المصري

المواطنــن، وكذلــك مواجهــة أفــكار الجماعــات المتطرفــة ودعــم الهويــة الوطنيــة والحضــارة 

المصريــة بتنويعاتهــا عــى مــدار التاريــخ. وســبق أن أنتجــت وحــدة الأفــام الوثائقيــة، منــذ 

تأسيســها حتــى الآن، أكــر مــن 20 فيلــاً وثائقيــاً متنوعــاً مــا بــن أحــداث تاريخيــة وسياســية 

وفنيــة واجتماعيــة، منهــا فيلــم »معركــة الإســاعيلية« الــذى تنــاول بطولــة الشرطــة المصريــة 

في مقاومــة الاحتــال الأجنبــي بمدينــة الإســاعيلية، وفيلــم »حريــق القاهــرة« الــذي تنــاول 

أحــداث حريــق القاهــرة في ينايــر 1952 ومَــن كان يقــف وراءهــا، وفيلــم »أيــام النــر« الــذي 

ــد مــن واقــع شــهادات الإسرائيليــن أنفســهم واعترافاتهــم  ــر المجي ــة حــرب أكتوب رصــد رواي

ــادة  ــع ق ــات« م ــة »أجران ــق الإسرائيلي ــة التحقي ــتعرض أوراق لجن ــة واس ــة الفادح بالهزيم

ــور  ــأة وتط ــد نش ــذى رص ــة« ال ــة الفرق ــم »حكاي ــيين، وفيل ــكريين والسياس ــل العس إسرائي

المــرح القومــي في مــر مــع ذكــرى مــرور 100 عــام عــى تأسيســه.

نصر أكتوبر 1973  في أروقة الكتب.. والكتاب:

وســط كل مــا أســلفناه... لم يخــف عــى المهتمــن بــالأدب والثقافــة أن هنــاك نــدرة في 

الإبــداع الــروائي المتعلــق بحــرب أكتوبــر، ومــا تــم إنتاجــه مــن أعــال لا يرقــى إلى مســتوى 

الحــدث التاريخــي، وعنــد ذلــك تقــام مقارنــة ظالمــة بــن أعمالنــا والأعــال الكــرى في الآداب 



67

الأجنبيــة كـــ ”الحــرب والســام“, لتولســتوي و”وداعًــا للســاح“, لهمنجــواي و”والــدون 

ــول القمــر“, لشــتاينبك، وغيرهــا. ــو و”أف ــادئ“, لشــولوخوف و”الأمــل“, لمارل اله

نفتقد إلى روايات الحرب:

ــل ”الرفاعــي“ لجــال  ــاك أعــلًا رائعــة، ومعــرة عــن الحــرب مث  بالرغــم مــن أن هن

ــورداني  ــود ال ــوع“ لمحم ــة رج ــد و”نوب ــف القعي ــر“ ليوس ــر م ــرب في ب ــاني، و”الح الغيط

و”أنشــودة الأيــام الآتيــة“ لمحمــد عبــد اللــه الهــادي و”الســان يهاجــر شرقًــا“ للســيد نجــم 

ــع، وغيرهــا. ــارك ربي ــدر“ لمب ــة الســاح والق ــا و”رفق ــا مين و”المرصــد“ لحن

   يــأتي الأديــب ”يوســف القعيــد“ ليكــون صاحــب لوحــة منفــردة بالعديــد مــن الروائــع 

ــام“  ــبعة أي ــبوع س ــر“ و”في الأس ــر م ــرب في ب ــا ”الح ــر ومنه ــرب أكتوب ــت ح ــي تناول الت

و”تجفيــف الدمــوع“ و”حكايــات الزمــن الجريــح“ و”أطــال النهــار“, وغيرهــا مــن الروايــات 

التــي لامســت وجــدان القــراء والمثقفــن. 

أيضــا أســاء عديــدة قدمــت روايــات هامــة تجســد تلــك المرحلــة، نذكــر مــن بينهــم: 

ــوم  ــس، معص ــز جرج ــحاتة عزي ــابي، ش ــي إمب ــورداني، فتح ــود ال ــاني، محم ــال الغيط “,”ج

مــرزوق )شــجر الصبــار(، ســمير الفيــل )رجــال وشــظايا(، محمــد النحــاس )الخريــف الدامــي(، 

ــل  ــات مقات ــز نجــم، )يومي ــد العزي ــال(، الســيد عب ــات مــن الرم ــدي )ســبع حب الســيد الجن

قديــم(، بهــي الديــن عــوض )ســنوات الحــب والمــوت(، محمــد الســيد ســالم )يوميــات عــى 

جــدار الصمــت(، فــوزي البــارودي )عندمــا تشــتعل النجــوم(، وقاســم مســعد عليــوة )حــدود 

الاســتطاعة(. وهنــاك أيضًــا، محمــود المنــي، إبراهيــم العــري، عصــام راســم فهمــي، ســمير 

رمــزي المنــزلاوي، عبــد الحميــد بســيوني عبــد الحميــد، مجيــد ســكرانة، أحمــد ربيــع الأســواني، 

ســعد الديــن حســن، مأمــون الحجاجــي، حســن علبــة“,”، وأســاء أخــرى كثــرة.

ــوان  ــت عن ــة تح ــر، دراس ــة الأزه ــة“ بجامع ــاح خليف ــد الفت ــة ”وداد عب ــرت الباحث أج

”أثــر حــرب أكتوبــر عــى الاتجــاه التعبــري في أدب الكاتــب الــروائي، أهــارون ميجيــد وجــال 

ــا  ــرف الأولى. وقامــت مــن خلاله ــة ال ــع مرتب ــوراة م ــا درجــة الدكت ــت عنه الغيطــاني“, نال

ــن خــال  ــة، م ــة والعربي ــن الإسرائيلي ــرات هــذه الحــرب عــى الســاحتين الأدبيت برصــد تأث

بعــض أعــال الروائيــن الكبيريــن، اللذيــن يعتــر كل منهــا نموذجًــا لأبنــاء جيلــه مــن الأدبــاء 

ــكل  ــة ل ــارت الباحث ــخ مــر. واخت ــة مــن تاري ــة الهام ــك المرحل ــروا بتل ــن عايشــوا وتأث الذي

مــن الأديبــن محــل الدراســة روايتــن إحداهــا كتبــت عــى خلفيــة حــرب 1967 والأخــرى 
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كتبــت عــى خلفيــة أكتوبــر 1973، وتوصلــت مــن خلالهــا إلى أن الغيطــاني امتــاز عــن ميجيــد 

ــا  بغلبــة الموهبــة، كــا أوضحــت أن الأدب العــري قبــل حــرب أكتوبــر قــد لعــب دورًا هامً

وأساســياً في نشــأة دولــة إسرائيــل، حيــث اســتخدمته الصهيونيــة السياســية عــي أوســع نطــاق 

في خدمــة حملاتهــا الدعويــة وحملاتهــا السياســية والعســكرية.

   أمــا بالنســبة لــأدب العــربي فــإن موقفــه لم يكــن عــى المســتوى المطلــوب كــاً وكيفًــا 

تجــاه الخطــر الصهيــوني، كذلــك لم يكــن يزيــد عــن كونــه موقفــا عاطفيًــا يتســم بســب اليهــود 

واســتثارة العــرب وتذكيرهــم بأمجادهــم الماضيــة أو بالبــكاء والنحيــب.

”خيــري شــلبي“,”.. لا يوجــد “,”أدب حــرب“,” فــي الإبــداع 

العربــي:

ــط  ــتثني فق ــذي اس ــلبي“, ال ــرى ش ــن ”خ ــيخ الحكائ ــل وش ــروائي الراح ــر ال ــذا أق هك

الســر الشــعبية، معتــراً أن إبداعنــا الحديــث والمعــاصر لم يعــرف أدب الحــرب، عــى الرغــم 

ــل  ــرة في )1948، 1956، 1967، 1973(، قب ــدة حــروب كب ــل ع ــا ضــد إسرائي ــا خضن ــن أنن م

ــك لم يطــرح مــا  ــزي.. لكــن كل ذل ــم الإنجلي ــك كانــت مــر تحــت الاحتــال الفرنــي ث ذل

ــاره أدب حــرب. يمكــن اعتب

مؤلفات عن حرب أكتوبر:

  ”مئــة كتــاب عــن حــرب أكتوبــر“,” تأليــف: ماهــر الكيــالي وماجــد نعمــة، “,”حــرب 

أكتوبــر“,” تأليــف: ســعد الديــن الشــاذلي, ”الــرارة: قصــة حــرب أكتوبــر 1973 “,” ترجمــة، 

تحقيــق: أنطــوان بطــرس، ”ســتة أكتوبــر في الإســراتيجية العالميــة“ تأليــف جــال حمــدان. 

”حــرب رمضــان الجولــة العربيــة الإسرائيليــة الرابعــة“, حســن البــدري، طه المجــدوب والعميد 

ضيــاء الديــن زهــدي، ”حــرب أكتوبــر في محكمــة التاريــخ“, عبــد العظيــم رمضــان، ”وثائــق 

حــرب أكتوبــر“, بقلــم مــوسى صــري, ”حــرب أكتوبــر عــام 1973 دراســة ودروس“, محمــد 

ــي،  ــى الجم ــد الغن ــد عب ــر محم ــر 1973“, المش ــرب أكتوب ــي ح ــرات الجم ــوزي، ”مذك ف

”حــرب أكتوبــر والمفاجــأة الاســراتيجية“, تأليــف عبــد القــادر ياســن.

ــاح  ــر 1973، الس ــاب ”أكتوب ــدر كت ــر، 1993 ص ــة والن ــرام للترجم ــز الأه ــن مرك  ع

والسياســة“, للكاتــب محمــد حســنين هيــكل، في 883 صفحــة، والكتــاب هــو الجــزء الرابــع 

ــر.. مــاذا  ــا, ”عنــد مفــرق الطــرق حــرب أكتوب مــن مجموعــة, ”حــرب الثلاثــن ســنة“, أيضً



69

ــة عــى  ــات الحربي ــكل, ”العملي ــاذا حــدث بعدهــا!“, محمــد حســنين هي ــا.. وم حــدث فيه

الجبهــة المصريــة“, تأليــف جــال حــاد، و”لا حــرب في أكتوبــر ولا ســام“, أنيــس منصــور, 

ــى  ــوري يحي ــاص الس ــف الق ــرب 73، تألي ــن ح ــرات ع ــص ومذك ــان“,” قص ــت والدخ ”البي

خضــور، وتنتمــي هــذه المجموعــة إلى أدب الملحمــة يكتبهــا, ”خضــوري“, ويهديهــا إلى رفاقــه 

في الســاح، مــن جنــود الجيــش العــربي البواســل الذيــن شــاركوه في حــرب 6 أكتوبــر 1973.

 لقــد واكبــت الروايــة المصريــة المحطــات الفارقــة في تاريــخ مــر في القــرن العشريــن، 

خاصــة في إطــار المواجهــة مــع الاحتــال الإسرائيــي، فنجــد الأقــام تتوقــف عنــد هزيمــة يونيــو 

ــة أسر قاســية، في  ــاش تجرب ــذي ع ــؤاد حجــازي، وال ــروائي ف ــه ال ــا كتب ــا تجــى في 1967، م

ــة )الأسرى يقيمــون المتاريــس(، والتــي عكســت حجــم الغضــب الشــعبي مــن الهزيمــة  رواي

والرغبــة في الثــأر وإســرداد الأرض المســلوبة، لتمــر الســنوات العجــاف قبــل أن يغــاث النــاس 

بملحمــة النــر الكبــر، إذ حقــق المــري مــا كان يعــده خــراء العســكرية في العــالم مســتحيلً، 

وعــى قــدر الحــدث جــاءت همــم الأدبــاء والشــعراء، فتفجــرت ينابيــع الإبــداع التــي تواكــب 

مشــاعر النــر وحيــاة الجنــود الذيــن ضحــوا بحياتهــم وقصــص حبهــم في طريــق اســتعادة 

أرض الوطــن، فظهــر سريعًــا مفهــوم روايــات الحــرب في مــر، وأخــذ مكانــه بوضــوح ورســخ 

سريعًــا في الأذهــان.

تعــد روايــة "أكتوبــر حبــي" )1974( لإبراهيــم الخطيــب، أول روايــة عــن حــرب أكتوبــر، 

ــور  ــب، تط ــول رج ــخصية الص ــر ش ــد ع ــرب، إذ يرص ــذه الح ــات ه ــة لرواي ــة الفعلي والبداي

المجتمــع المــري واســتعداده لخــوض غــار المعركــة، كــارد شــق الأرض ليصنــع ملحمة وقف 

أمامهــا العــالم كلــه، أمــا روايــة "الرصاصــة لا تــزال في جيبــي" )1977(، لإحســان عبدالقــدوس، 

فتعــد أشــهر نمــاذج روايــات انتصــارات أكتوبــر، بدايــة مــن عنــوان الروايــة الــذى جــاء معــراً 

عــن روح مــر التــي لم تنكــر بعــد هزيمــة يونيــو بــل ظلــت محتفظــة بالســاح وتنتظــر 

لحظــة الانتقــام في انتصــار أكتوبــر المجيــد، وتنعكــس هــذه الفلســفة عــى شــخصية محمــد 

بطــل الروايــة الــذى يعكــس في تطــور شــخصيته طبيعــة الشــخصية المصريــة الراغبــة في محــو 

ــة  ــى رواي ــة، وه ــة حي ــون وثيق ــى إلى أن تك ــة ترق ــا رواي ــر، ولدين ــز الن ــة بع ــار الهزيم ع

ــة أقــرب مــا  ــذى شــارك في الحــرب فكانــت الرواي ــواء عــاء مصطفــى، ال "دوى الصمــت" لل

تكــون للعمــل التســجيلي لكنهــا مــع ذلــك لم تفقــد متعتهــا أو تماســكها الــروائي. وبينــا فضــل 

الــروائي يوســف الســباعي التركيــز عــى بطــولات المصريــن في حــرب الاســتنزاف عــر عملــه 
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الــروائي "العمــر لحظــة" كمقدمــة أساســية لانتصــارات أكتوبــر، كتــب الــروائي يوســف القعيــد 

ــر مــر" )1978(، التــي تــدور عــن الحــرب لكنهــا تتخــذ مــن الحــرب  ــة "الحــرب في ب رواي

العظيمــة موقفًــا فلســفياً عميقًــا، حــول كيــف يدفــع شــباب هــذا الوطــن وخصوصًــا الفقــراء 

الدمــاء مقابــل الدفــاع عــن أرض الوطــن، في حــن يجمــع المكاســب مجموعــة مــن اللصــوص 

والمنتفعــن الذيــن يتاجــرون بدمــاء الجنــود الأطهــار، كــا ألــف الــروائي فــؤاد قنديــل روايــة 

ــود للحصــار مــن  ــة تعــرض الجن ــي تركــز عــى تجرب ــل" )1987(، الت "موســم العنــف الجمي

قبــل العــدو وكيفيــة حققــوا النــر عــر اســتعراض معانــاة وجهــاد عنــاصر مــن كتيبــة الجنود 

الأبطــال، ورصــدت روايــة "نوبــة رجــوع" )1982(، لمحمــود الــورداني، بســالة الجنــدي المــرى 

ــوا  ــن كتب ــروائي جــال الغيطــاني، فيعــد أحــد أهــم م ــا ال ــاء الحــرب. أم ــد انته ومصــره بع

عــن روح الشــخصية المصريــة في حــرب أكتوبــر، خاصــة أنــه عمــل كمحــرر عســكري خــال 

حــرب أكتوبــر، وتأثــر بالتجربــة التــي عاشــها بشــكل واضــح، مــا دفعــه لكتابــة العديــد مــن 

النصــوص التــي تــدور حــول أكتوبــر، وجعلتــه أحــد أهــم مــن كتبــوا عــن الحــرب وتجلياتهــا 

عــى الواقــع المــري، فقــد كتــب روايــة "الرفاعــي"، وقصتــه القصــرة "حكايــات الغريــب"، 

وهــى روايــات تعكــس بطولــة المصريــن في صــورة بطــل واحــد يعــر عــن الــروح الوطنيــة، 

كــا كتــب كتابــه المهــم "عــى خــط النــار"، الــذى يــرد فيــه بأســلوب روائي مــا شــاهده أيــام 

الحــرب، ولديــه أيضًــا كتــاب "المصريــون والحــرب"، الــذى يســتعرض فيــه واقــع المجتمــع مــن 

صدمــة الهزيمــة في يونيــو 1967، إلى اليقظــة مــع انتصــار أكتوبــر.

ــدة  ــرور ع ــم م ــي رغ ــق إبداع ــر كمنطل ــر أكتوب ــة ن ــى لحظ ــاد ع ــف الاعت لم يتوق

ــة"  ــك الجبه ــض تل ــة "ومي ــب رواي ــل يكت ــمير الفي ــروائي س ــد ال ــر، إذ نج ــى الن ــود ع عق

)2008(، الــذى يتخــذ مــن حــرب أكتوبــر منطلقًــا لهــا، إذ يركــز عــى وقائــع حقيقيــة لإحــدى 

كتائــب الجيــش ويمزجهــا في أســلوب روائي بديــع، كــا كتــب عــار عــى حســن روايــة "زهــر 

الخريــف" )2010(، التــي اســتخدم فيهــا أجــواء حــرب أكتوبــر للتأكيــد عــى الوحــدة الوطنيــة 

فالــدم ســواء في الدفــاع عــن الوطــن. 

جــاء تأثــر الانتصــار في الحيــاة الأدبيــة، قائــاً: "انتصــار حــرب أكتوبــر يعــد نقطــة تحــول 

للكثــر مــن جوانبنــا الثقافيــة عامــة، ومــن الممكــن أن نتأمــل نوعًــا أو نوعــن مــن الأجنــاس 

الأدبيــة تناولــت حــرب أكتوبــر وهــا الروايــة والشــعر، ونجــد في النوعــن تغــراً واضحًــا مــن 

نغمــة اليــأس والحــزن إلى نغمــة التفــاؤل والفــرح، فمثــا عنــد نجيــب محفــوظ كتــب روايتــه 
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الملحميــة )الحرافيــش( بعــد حــرب أكتوبــر، ففيهــا تفــاؤل مقارنــة بمــا ســبقها مــن روايــات 

فــرة الهزيمــة خصوصــا روايــة )ثرثــرة فــوق النيــل( التــي تعكــس روحًــا عدميــة واليــأس، وهــو 

نفــس مــا نجــده عنــد الشــعراء الذيــن كتبــوا عــن حــرب أكتوبــر، بــل إن هــذه الــروح نجدهــا 

قــد انتقلــت إلى شــعراء عــرب شــاركونا في فرحــة الانتصــار".

   هنــا يجــب أن نؤكــد أن الحيــاة الفكريــة كلهــا عــاد إليهــا النبــض مــن جديــد، 

فالمشــاريع الفكريــة الكــرى عنــد كبــار مفكرينــا مثــل حســن حنفــى وعابــد الجابــرى بــدأت 

بعــد نكســة 1967، والتــى تحفــر فيــا وراء النكســة، لكنهــا ظهــرت فيــا بعــد حــرب أكتوبــر، 

والتــى نســتطيع أن نقــول إنهــا أطلقــت مناخــا جديــدا فى الحيــاة الثقافيــة ســواء فلســفة أو 

أدبــا، فنجــد روايــات جديــدة تتحــدث عــن الحــرب كــا هــو واضــح فى روايــة )الرصاصــة لا 

تــزال فى جيبــى( لإحســان عبــد القــدوس، التــى تعــد علامــة عــى مواكبــة الروايــة لتحــولات 

حــرب أكتوبــر، وكذلــك مــا كتبــه جــال الغيطــانى عــن الحــرب، الــذى كتــب عنهــا فى الكثــر 

مــن الكتــب والروايــات".

ويشــر الناقــد الكبــر إلى أن الشــعر عــر بوضــوح عــن حالــة البهجــة بالانتصــار وكان أكثر 

انفعــالا وسرعــة فى التعبــر عــن لحظــة النــر مــن الروايــة، كــا نجــد فى قصيــدة »البحــر

والــركان« للشــاعر أحمــد عبدالمعطــى حجــازى، التــى نشرهــا فى ديوانــه )مرثيــة العمــر 

الجميــل(، أمــا الشــاعر صــاح عبــد الصبــور فقــد انفعــل بالحــدث التاريخــى وكتــب قصيــدة 

غــداة يــوم العبــور بعنــوان )إلى أول جنــدى رفــع العلــم فى ســيناء( ونشرهــا فى ديــوان )الإبحار 

فى الذاكــرة(، كــا شــارك الشــاعر العــربى عبدالعزيــز المقالــح بقصيــدة )مــا تيــر مــن ســورة 

النصر(،

وهــى إهــداء إلى الحبيبــة ســيناء، كــا كتــب ســليمان العيــى قصيــدة يشــيد بعبقريــة 

ــوان )نقطــة الضــوء(، كــا  ــر، بعن ــن الشــاذلى أحــد أبطــال حــرب أكتوب ــق ســعد الدي الفري

ألــف الشــاعر حســن فتــح البــاب مجموعــة مــن القصائــد منهــا )لحــن أكتوبــر( عــن الانتصــار 

العظيــم".

مــن جانبــه، يقــول الدكتــور نجيــب عثــان أيــوب، أســتاذ الأدب العــربى بجامعــة حلــوان: 

"خصّــص الأدب مســاحة كبــرة لتنــاول الحــرب بــن مــر وإسرائيــل، وكيــف أثــرت هزيمــة 

يونيــو عــى المجتمــع كلــه، ثــم كيــف أدى انتصــار أكتوبــر المجيــد إلى إطــاق موجــة إبداعيــة 

غــر مســبوقة، مــا تجــى فى عــدد ضخــم مــن الروايــات بــدأت بالحديــث عــن فــرة النكســة 
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ــال  ــي( لج ــة )الرفاع ــا رواي ــازى، أم ــؤاد حج ــس( لف ــون المتاري ــة )الأسرى يقيم ــل رواي مث

ــة  ــدا لملحم ــد رص ــا نج ــد، وفيه ــف القعي ــر( ليوس ــر م ــرب فى ب ــة )الح ــانى ورواي الغيط

الأبطــال، وتركيــز الصــورة عــى الجنــود وحالتهــم النفســية الذيــن عانــوا لســبع ســنوات مــن 

الحــرب، حتــى اســتطاعوا أن يحققــوا النــر".

وتابــع أيــوب: "الكثــر مــن هــذه الأعــال الروائيــة العميقــة فى تنــاول حــرب أكتوبــر، لم 

تأخــذ حقهــا فى التجســيد الدرامــى عــى الشاشــة ســواء فى الســينما أو الدرامــا التلفزيونيــة، 

ــات  ــددة الطبق ــاملة متع ــا ش ــا بانورام ــة وتقديمه ــال الروائي ــدم الأع ــن تق ــم م ــى الرغ فع

ــب  ــذا يج ــل، ل ــكل الأمث ــوز بالش ــذه الكن ــن ه ــتفد م ــا لم تس ــر، إلا أن الدرام ــرب أكتوب لح

أن تهتــم وزارة الثقافــة ممثلــة عــن الحكومــة فى تمويــل تحويــل هــذه الأعــال الروائيــة إلى 

ــة  ــاء تجرب ــار( لبن ــر( و)الاختي ــل )المم ــال مث ــاح أع ــن نج ــتفادة م ــينمائية والاس ــال س أع

ــة". ــة والثري ــة الغني ــة الروائي ــوازى التجرب ســينمائية ت

لم يقــل دور الأدبــاء والكتــاب، عــن دور الجنــود في معركــة حــرب أكتوبــر المجيــدة 1973، 

ــن  ــن م ــوني، وتمك ــدو الصهي ــى الع ــرى ع ــش المــري انتصــارات ك ــا الجي ــق فيه ــي حق الت

تحريــر أرض الفــروز، ورصــد الكتــاب تلــك المعــارك، وجســدوها في العديــد مــن الكتــب.

ــت  ــي تناول ــب الت ــرز الكت ــتعرض أب ــر نس ــارات أكتوب ــرى الـــ 47 لانتص ــبة الذك وبمناس

ــدث. ــا ح ــة م ــة قص ــال التالي ــظ للأجي ــرى، كي يحف ــة الك ــدت الملحم ــرب، وجس الح

النــار.. يوميــات حــرب أكتوبــر".. جمــال  "علــى خــط 

الغيطانــي:

طــوال 5 ســنوات، منــذ 1969 إلى 1974، عمــل الأديــب الراحــل جــال الغيطــاني مراســاً 

حربيًــا عــى جبهــة القتــال لصالــح مؤسســة "أخبــار اليــوم". وســط المقاتلــن، كان "الغيطــاني" 

يســجل يوميــات الحــرب بلغــة أدبيــة تجمــع بــن الدقــة والعذوبــة، ويرســلها إلى "الأخبــار"، 

لتحظــى باهتــام وإعجــاب القــراء، لدرجــة أن الرئيــس الراحــل عبــد النــاصر أشــاد بمراســاته 

الحربيــة قائــا: "هــذه هــي الكتابــة التــي نريدهــا عــن الحــرب". في هــذا الكتــاب، الصــادر 

عــن "كتــاب اليــوم"، يضــم ثلاثــة فصــول ليوميــات الحــرب، الأول بعنــوان "مــا بعــد يونيــو 

1967"، ثــم "مصريــون عــى خــط النــار"، ويختمهــا بفصــل "ملحمــة العبــور العظيــم". الكتاب 

شــاهد عــى عظمــة المصريــن، جيشًــا وشــعبًا، ويضــم بــن دفتيــه رســائل وتحقيقــات وتقاريــر 
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ــاة وفي ســيناء، وصمودهــم  ــا في القن ــاة أهلن ــة، ومعايشــات ورصــد لحي ــة عــن المعرك صحفي

العظيــم تحــت القصــف الإسرائيــي.

"أكتوبر 1973.. السلاح والسياسة".. محمد حسنين هيكل:

 هــو الكتــاب الــذي قدمــه الصحفــي الراحــل محمــد حســنين هيــكل عــن معركــة العبور، 

ــور  ــس أن ــم الرئي ــة باس ــراتيجي للمعرك ــه الاس ــب التوجي ــذي كت ــل ال ــو الرج ــه ه وصاحب

الســادات، القائــد الأعــى للقــوات المســلحة آنــذاك، إلى المشــر أحمــد إســاعيل القائــد العــام. 

ــاب "أزمــة الســويس"  ــكل" عــن الحــروب مــر، إذ بدأهــا بكت ــة "هي ــاب رباعي يكمــل الكت

ــة،  ــاب يســتعرض التحضــر للمعرك ــم "الانفجــار". الكت ــان" ث ــاب "ســنوات الغلي واتبعــه بكت

ــراوح  ــرب وت ــس الح ــة، كوالي ــكرية العميق ــية والعس ــات السياس ــق والتحلي ــاردًا بالوثائ س

ــة المفاوضــات. دفتهــا بــن الســاح في أيــدي المقاتلــن والسياســية عــى طاول

حرب أكتوبر 1973.. مذكرات الجمسي:

ــة  ــس هيئ ــو رئي ــي ه ــي الجم ــد الغن ــد عب ــر محم ــور، كان المش ــة العب ــل معرك قب

ــة فريــق  ــه إلى رتب ــاء المعــارك جــرى ترقيت ــواء"، وفي أثن ــة "ل ــات القــوات المســلحة برتب عملي

ــاذلي. ــن الش ــعد الدي ــق س ــا للفري ــة الأركان خلف ــولى رئاس ليت

لذلــك فــإن هــذا الكتــاب يــأتي مــن أحــد قــادة المعركــة، الرجــل الــذي عُــرف عنــه أنــه 

ــا درس  ــي"، وفيه ــكول الجم ــاة بـ"كش ــرب والمس ــل الح ــا قب ــة لم ــة التفصيلي ــع الخط واض

الظــروف العســكرية والبيئيــة للمعركــة، مــا مهّــد لاختيــار التوقيــت المناســب لســاعة الصفــر. 

في الكتــاب يربــط "الجمــي" بــن حــرب 5 يونيــو 1967 وبــن حــرب 6 أكتوبــر 1973، إذ يــرى 

أنهــا لا ينفصــان، وأن أخطــاء الأولى أفــادت في وضــع الخطــة المناســبة لمعركــة التحريــر.

خلف خطوط العدو.. لواء أسامة المندوه:

بينــا كان الجنــود المصريــون رابضــون عــى الضفــة الغربيــة لقنــاة الســويس، متأهبــون 

للعبــور، كان النقيــب أســامة منــدوه عــى رأس مجموعــة اســتطلاع عــى بعُــد نحــو 100 كيلــو 

شرق قنــاة الســويس، خلــف خطــوط العــدو. في هــذا الكتــاب المهــم، نقــرأ تفاصيــل بطولــة 

مصريــة عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة، إذ عملــت مجموعــة الاســتطلاع بقيــادة "منــدوه" عــى 

مراقبــة تحــركات العــدو الإسرائيــي، وإرســالها للقيــادة غــرب القنــاة، مســتعينين بمســاعدات 

ــن محــاولات  ــوا م ــف أفلت ــدوه" وكي ــة "من ــود مجموع ــاب يســتعرض جه ــيناء. الكت ــدو س ب
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ــام،  ــد الع ــادوا للقاهــرة ســالمين، ليســتقبلهم القائ ــم ع ــم، ث ــاع به ــة للإيق ــوات الإسرائيلي الق

المشــر أحمــد إســاعيل، ويقلدهــم أوســمة عســكرية رفيعــة تقديــرا لبطولاتهــم.

حرب أكتوبر "دراسة ودروس".. الفريق أول محمد فوزي:

ــاءة، إذ ولاه  ــم بالكف ــادة العســكريين المشــهود له ــن الق ــاب هــو واحــد م ــف الكت مؤل

الرئيــس الراحــل جــال عبــد النــاصر قيــادة القــوات المســلحة عقــب نكســة 1967، لتطويــر 

القــوات، والخــروج بهــا مــن كابــوس الهزيمــة إلى حــرب الاســتنزاف. ويــروي "فــوزي" بالدراســة 

العســكرية المعمقــة معــارك حــرب أكتوبــر مــع العــدو الإسرائيــي مــن اليــوم الأول، 6 أكتوبــر، 

وحتــى 10 مــن الشــهر. إنهــا شــهادة عســكرية مــن خبير متمــرس يــرح فيهــا أسرار التخطيط 

لمعركــة العبــور، وكيــف أدارت القيــادة المعــارك، وخريطــة مــرح العمليــات.
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كيــف حضــر نصــر أكتوبــر 1973.. فــي أروقــة الشــعر 

والشــعراء؟)1(

 نعــم يظــل نــر أكتوبــر/ تشريــن الأول 1973، ملحمــة عســكرية خالــدة مُكللــة بالعــزة 

والفخــر. وقديمًــا قــال أبــو فــراس الحمــداني: »الشــعر ديــوان العــرب، وعنــوان الأدب«، فكيــف 

عــرت القصيــدة عــن الملحمــة؟. وهــل كانــت الحفــاوة الشــعرية تليق بالمعجــزة العســكرية؟.

اللافــت للنظــر بدايــة أنــه عــى الرغــم مــن أن الأحــداث التاريخيــة الكــرى تحتــاج مــن 

ــا  ــا فكريً ــتيعاب أبعاده ــن اس ــوا م ــى يتمكن ــار الداخــي، حت ــن الاخت ــدر م الشــعراء إلى ق

ــا مــع حــرب  ــا، مــن أجــل التعبــر عنهــا بصــورة مناســبة- فــإن الأمــر يختلــف تمامً ووجدانيً

أكتوبــر. فــا كتــب عنهــا مــن شــعر فصيــح لكبــار الشــعراء يمثــل في مجملــه رد فعــل لحظيًــا 

عــى مفاجــأة العبــور المدهشــة، خاصــة مشــهد رفــع العلــم المــري عــى أرض ســيناء الحبيبة.

إذا حضر الشعر والشعراء.. وجب علينا أن نبدأ بالنشيد الوطني للجيش المصري 

https://www. .2022 ــر ــة، فبراي ــوم اللندني ــعراء؟، رأي الي ــعر والش ــة الش ــر 1973.. في أروق ــر أكتوب ــر ن ــف ح )1( كي

raialyoum.com

كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، فبراير 2022.

رســمنا عــى القلــب وجــه الوطــن  نخيــاً ونيــاً وشــعبًا أصيــاً 

ــاً  ــاً فجي ــي شــبابك جي ــن ليبق ــا مــر طــول الزم ــاك ي وصن

عــى كل أرض تركنــا علامــة   قلاعــاً مــن النــور تحمــي الكرامــة 

ــة ــش الكنان ــدم جي ــك بال ــوب  ويحمي ــك القل ــا تفتدي عروبتن

وتنســاب يــا نيــل حــرًا طليقًــا   لتحــي ضفافــك معنــي النضــال

وتبقــى مــدي الدهر حصنًا عريقًا   بصدق القلوب وعزم الرجال

رســمنا عــى القلــب وجــه الوطــن نخيــاً ونيــاً وشــعبًا أصيــاً

ــاً ــاً فجي ــا مــر طــول الزمــن  ليبقــى شــبابك جي ــاك ي وصن

يــد اللــه يــا مــر ترعــى ســاك وفي ســاحة الحــق يعلــو نــداك

ومــادام جيشــك يحمــي حماك ســتمضي إلى النــر دومًا خطاك

ســام عليــك إذا مــا دعانــا  رســول الجهــاد ليــوم الفــداء

ــا لنبنــي لمــر العــا والرخــاء ــا دمان وســالت مــع النيــل يومً

رســمنا عــى القلــب وجــه الوطــن نخيــاً ونيــاً وشــعبًا أصيــاً

ــاً ــاً فجي ــي شــبابك جي ــن ليبق ــا مــر طــول الزم ــاك ي وصن
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ــوم  ــرة ي ــن ظه ــع م ــة والرب ــت الســاعة تشــر إلى الثاني ــا كان ــات حــرت عندم البداي

الســادس مــن أكتوبــر 1973، حــن انطلــق صــوت المذيــع حلمــي البلــك عــر الإذاعــة المصريــة 

معلنًــا البيــان رقــم واحــد مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة المصريــة.

لم تصدقــه الآذان رغــم صوتــه الرخيــم الواثــق العميــق، فذكريــات الخامــس مــن يونيــو 

ــرات العــدو  ــة طائ ــوالى محصي ــي كانــت تت ــات الت ــزل عالقــة في الأذهــان، والبيان كانــت لم ت

المتســاقطة لم يعــد يحتملهــا أحــد، لكــن البيــان الأول أتبعــه الثــاني، ثــم الثالــث، حتــى جــاء 

ــاة الســويس، وفــرض ســيطرتها عــى  ــا قن ــور قواتن ــن بوضــوح عب ــذى أعل ــان الســابع ال البي

الضفــة الشرقيــة ورفــع العلــم المــري فــوق أراضيهــا، هنــا بــدأ المصريــون يشــعرون بأنهــم 

أمــام حقيقــة واقعــة وليــس ادعــاء، أمــام نــر فعــى وليــس مغامــرة عابــرة.. وكــا كان قــرار 

الحــرب صادمًــا للعــدو وأفقــده اتزانــه، كان كذلــك بالنســبة للمصريــن أنفســهم، فــا بالنــا 

أنهــا كانــت حربًــا ونــرًا في آن واحــد؟.

 لم يكــن المبدعــون، بمــن فيهــم الشــعراء، أحســن حــالً مــن المواطنــن البســطاء، فقــد 

ألجمــت المفاجــأة الجميــع، وتجــاوز النــر المذهــل حــدود الكلــات التــي يمكــن أن تعــر 

ــق بعظمــة هــذا  ــا لا يلي ــع الحــرب أو اللاحــق له ــن م ــج الشــعرى المتزام ــكان المنت ــه، ف عن

المنجــز العبقــري للعســكرية المصريــة، وإذا كان لــأدب عامــة وللشــعر عــى وجــه الخصــوص 

أن يســتشرف المســتقبل القريــب عــى مــدى خطــوة أو خطوتــن، فــإن خطــوة الجنــدي الــذى 

عــر القنــاة متخطيًــا حواجــز الخــوف والانكســار واليــأس والهزيمــة، مســتعيدًا أرضــه المســلوبة 

مــن جديــد، عــرت في الوقــت نفســه بحــور الشــعر وأوزانــه وقوافيه، متخطيــة بلاغة الشــعراء 

في صالوناتهــم أو مقاهيهــم التــي يملؤهــا الدخــان بــآلاف الخطــوات.. والأميــال.

شعر الحرب:

ــار  ــي إط ــل، فف ــع إسرائي ــرب م ــل، والح ــع إسرائي ــراع م ــن ال ــرق أولاً ب ــد أن نف لا ب

الــراع هنــاك شــعر كثــر، هنــاك الشــاعر الكبــر الراحــل ”محمــود درويــش“, الــذي ظهــر 

وتكــون ونمــا في ظــل هــذا الــراع، وكتــب تجربتــه الرئيســية في إطــار الــراع ذاتــه، وهنــاك 

أيضــا ”ســعد اللــه ونــوس“ في المــرح.

عــى مســتوى الحــرب، هنــاك نمــو شــعري حــدث في إطــار تجربــة الحــرب، مثــال ذلــك 

ــذه  ــا في ه ــت أساسً ــعرية تم ــه الش ــد أن تجربت ــذي نج ــل“, ال ــل دنق ــل ”أم ــاعر الراح الش

المرحلــة، مرحلــة الحــروب مــع إسرائيــل، و”دنقــل“, كان شــاعراً محرضًــا عــى الحــرب، لكــن 
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عندمــا جــاءت الحــرب، لم يكــن هنــاك شــعر.. وهــذه مفارقــة كبــرة.

يقول ”أمل دنقل“, برائعته ”البكاء بين يدي زرقاء اليمامة“ عن نكسة 67:

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

بما مضى؟ أم لأرض فيك تهويد؟

ونامت نواطير مصر عن عساكرها

وحاربت بدلً منها الأناشيد!

ناديت: يا نيل هل تجري المياه دمًا

لكي تفيض، ويصحو الأهل أن نودوا؟

عيد بأي حال عدت يا عيد؟

رسائل عبدالصبور

تجــاوز بعــض الشــعراء الصدمــة الأولى، ولحقــوا بركــب النــر قبــل أن يغادرهــم، وصاغوا 

ــالته  ــب رس ــور، فكت ــاح عبدالصب ــر ص ــاعر الكب ــبقهم الش ــن أس ــه، وكان م ــاعرهم حول مش

الأولى »إلى أول جنــدي رفــع العلــم في ســيناء« بتاريــخ 8 أكتوبــر ، حيــث يقــول في مطلعهــا:

تمليناك حين أهل فوق الشاشة البيضاء

وجهك يلثم العلما

وترفعه يداك

لكى يحلق في مدار الشمس

حر الوجه مقتحما

وكان الوجه مبتسما

 ثــم أتبعهــا بقصيدتــه الثانيــة »إلى أول مقاتــل قبــل تــراب ســيناء«، والتــي بــدت أكــر 

ــا  ــت، أو لعله ــن ضغــط الوق ــك يرجــع لتحــرره م ــل ذل ــن الأولى، ولع شــاعرية وإنســانية م

أخــذت قليــاً مــن الصــر للاختــار، حيــث اســتعاد فيهــا بعضًــا مــن لغتــه وشــاعريته، فيقــول:

ترى ارتجفت شفاهك

عندما أحسست طعم الرمل والحصباء

بطعم الدم مبلولً؟

وماذا استطعمت شفتاك عند القبلة الأولي؟

وماذا قلت للرمل الذى ثرثر في خديك أو كفيك
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حين انهرت تمسيحًا وتقبيلً؟

وحين أراق في عينيك شوقًا كان مغلولً

ومد لعشقك المشبوب ثوب الرمل محلولً؟

أغنيات للعلم:

وإذا كان عبدالصبــور قــد تغنــى بــأول جنــدي رفــع العلــم في ســيناء، فــإن العلــم نفســه 

كان لــه نصيــب كبــر مــن إبــداع الشــعراء، فقطعــة القــاش تلــك بمــا لهــا مــن قيمــة رمزيــة، 

ــرر  ــار التح ــوداء، ونه ــأس الس ــود الي ــر، وعه ــدم الأحم ــق بال ــان تتعل ــن مع ــا م ــا لألوانه وم

الأبيــض الوضــئ، وبمــا لخفقانــه مــن رمــز للحريــة والعــزة، كل ذلــك دفــع محمــد إبراهيــم 

أبــو ســنة ليكتــب قصيدتــه »خفقــة العلــم«، وفتحــي ســعيد ليكتــب »أقبــل العلــم«، كــا 

كتــب أحمــد عبدالمعطــي حجــازي »علــم القنطــرة شرق«، التــي يقــول في مطلعهــا:

كل راياتنا قطع من قماش

وأنت العلم

مصر أنجبت الناس زوجين زوجين

والحب أنجب أبناءهم

واصطفى المجد أجملهم

واهبًا لك أرواحهم يا علم

كلما نقلوا إليك في الطريق قدم

نسجوا فيك خيطًا

ومن كل قطرة دم

رسموا فيك لوناً

فهم أنت

ما برحوا ينقصون وتزداد

ينحدرون وتعلو

ــأرواح  ــى، فقــد نســج ب ــا معن ــي ب ــة الت ــم قطعــة القــاش الملون وهكــذا لم يعــد العل

الشــهداء، وصنعــت دماؤهــم لونــه، وكل الذيــن ســقطوا في ســاحات المعركــة لم يســقطوا إلا 

ليعلــو.
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ــم  ــدي المــري وبســالته، أو العل ــد مجــرد الفخــر أو الاحتفــاء بالجن لم يقــف الأمــر عن

ــأس  ــر عــن اســتعادة الكرامــة والعــزة، والخــروج مــن ســنين الي ــد للتعب ــه امت الخفــاق، لكن

المظلمــة، كــا عــر عنهــا فــاروق جويــدة في »وخرجــت مــر عــن صمتهــا«، حيــث يقــول:

الآن أكتب قصتي

ما عاد هذا الصمت يخنق

في الحنايا عبرتي

اليوم تلتئم الجراح وتطمئن كرامتي

ــذي لا  ــي ال ــش الإسرائي ــاءات الجي ــن ادع ــرر أن يســخر م ــد ق ــة فق ــاروق شوش ــا ف أم

ــوم  ــة »الي ــه الرائع ــك في قصيدت ــن ذل ــر ع ــال، فع ــات الأبط ــام تضحي ــقوطه أم ــر، وس يقه

الســابع« التــي اعتــر فيهــا أن الحــرب لم تكــن قــد انتهــت بعــد »الأيــام الســتة« – فى إشــارة 

ــاً: ــدع قائ ــا، فأب ــوم الســابع هــو اســتكمال له ــو– وأن هــذا الي لنكســة يوني

اليوم السابع جاء

سقطت أحلام المخمورين المزهوين

قذفت ببقايا الوهم الجاثم في سيناء

والوهم ابتلعته الصحراء

أنبتت الأرض الطيبة المخضوبة

وردًا يسقيه دم الأبطال

وحنين التواقين ليوم الثأر

جاؤوا كالسيل الجارف.. كالزلزال

عودة جاهين:

لم يتوقــف إبــداع الحــرب عنــد شــعراء الفصحــى الكبــار فقــط، لكنــه امتــد إلى شــعراء 

العاميــة، خصوصًــا أنهــم الأكــر التصاقًــا بالجماهــر وتلاحــاً معهــم، ومــع آمالهــم وآلامهــم، 

ــا أن يســتعيد شــاعر بقيمــة صــاح جاهــن روحــه  أحلامهــم وأمانيهــم، لذلــك لم يكــن غريبً

مــن جديــد، ويخــرج مــن صمتــه الطويــل، وحالــة العزلــة التــي فرضهــا عــى نفســه بإرادتــه 

عقــب النكســة، بعدمــا شــعر بانهيــار الحلــم، وبعدمــا شــعر بمشــاركته فى خديعــة الجماهــر 

بأشــعاره وأغانيــه التــى رســمت لهــم أحلامًــا كبــرة، وخلقــت لهــم طموحــات غــر محــدودة 

الأفــق، دون أن تبــذل القيــادة السياســية والعســكرية الجهــد والتخطيــط المطلــوب لتحقيــق 
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هــذه الأحــام والطموحــات.

عــاد جاهــن إلى عــالم الشــعر الوطنــي مــن جديــد بقصيدتــه التــي لم يجــد لهــا عنوانًــا 

أجمــل مــن »أكتوبــر«, والتــي يقــول فيهــا:

وحياة عيون مصر اللي نهواها

وأكتوبر اللي كما النشور جاها

بلاش نعيد في ذنوب عملناها

وحياة ليالي سود صبرناها

واتبددت بالشمس وضحاها

نكبح جماح الغرور مع إنه من حقنا

ونحمى النفوس منه

ولو العبور سألونا يوم عنه

نقول مجرد خطوة خدناها

فرغــم فرحــة جاهــن الطاغيــة بالانتصــار إلا أن احتفالــه جــاء هادئـًـا هــذه المــرة.. حــذرًا، 

لم تفــارق مخيلتــه نكســة يونيــو، لذلــك فهــو يطالــب بعــدم الغــرور أو الاســتعلاء، واعتبــار 

العبــور مجــرد خطــوة في ســبيل التحــرر الكامــل. 

ــه  ــع لطبيعت ــك يرج ــل ذل ــم، ولع ــؤاد نج ــد ف ــه أحم ــس ب ــا لم يح ــعور ربم ــذا الش ه

ــا  ــة، أو ربم ــوة إضافي ــه ق ــي منحت ــية الت ــة والسياس ــه الحياتي ــة، وتجارب ــخصية المقاتل الش

لتحــرره مــن الشــعور بالذنــب الــذي ســيطر عــى جاهــن عقــب النكســة، مــن هنــا جــاءت 

ــب في »منشــور  ــاؤلً، فكت ــا وتف ــر أكــر غــزارة وانطلاقً ــد الفاجومــي حــول نــر أكتوب قصائ

ــم 1«: ــي رق علن

   أيهــا المواطنــون/ أيهــا المواطنــات/ مــر مــن طــول الســكات بتناديكــم/ تســمعون؟/ 

عطــروني بالبــارود/ كحلــوني باللمــون/ عايــز أغمــض أو أفتــح/ يرجــع الشــوف للعيــون/ والقــى 

ســينا جــوا حضنــي/ والجنايــن والزيتــون/ يــا حبايبــي/ يــا جنــودي/ مــا عســاكم تفعلــون؟. 

كــا كتــب »دولا مــن« التــي مجــد فيهــا الجنــود المصريــن مــن أبنــاء الفلاحــن، وكتــب كذلــك 

قصيدتــه الجميلــة »ضليلــة فــوق رأس الشــهيد«، التــي يقــول فيهــا:

خبر بالنكتة لوجيا

الحراقة والتكنولوجيا والتاريخ
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هجم الزناتي ع الخواجة

ولبسه العمة بصاروخ

»جود« عليوة.. »باد« مائير

كل عام فانتوم بخير

 بالإضافــة للشــاعرين الكبيريــن »جاهــن« و»نجــم« ، شــارك فــؤاد حــداد وعبدالرحيــم 

منصــور ومحســن الخيــاط.. وغيرهــم بقصائــد عديــدة، فأيــن كان الأبنــودي؟:

العاجزون عن الكلام:

ــا عــر الشاشــات،  ــث تابعه ــدن، حي ــودي يعمــل في لن ــدلاع الحــرب كان الأبن ــد ان    عن

ــن  ــه ل ــت إن ــوال الوق ــاعراً ط ــل ش ــا، ظ ــر عنه ــا أو التعب ــن ملاحقته ــزاً ع ــل عاج ــه ظ لكن

يســتطيع أن يكتــب مــا يليــق بهــا، حتــى كتــب في مطلــع 1974 »صبــاح الخــر يــا ســينا«. ولم 

يكــن الأبنــودي متفــردًا بذلــك بــن الشــعراء، فنــزار قبــاني ومحمــود درويــش خانهــا الشــعر 

فاكتفيــا بكتابــة مقــالات لتمجيــد اللحظــة، وإن كان نــزار قــد كتــب لاحقًــا قصيدتــه »ترصيــع 

بالذهــب عــى ســيف دمشــقي« التــي يقــول فيهــا:

جاء تشرين يا حبيبة عمرى

أحسن وقت للهوى تشرين الأول

سنوات سبع من الحزن مرت

مات فيها الصفصاف والزيتون

ــة والتحــرر  ــورة والوطني ــا الث ــذي ســيطرت قضاي ــرد، ال ــل، الشــاعر المتم ــل دنق ــا أم أم

والمقاومــة عــى أغلــب أعمالــه، فلــم يكتــب ســطراً عــن النــر، وبعــد ديوانيــه »البــكاء بــن 

ــث  ــه الثال ــاء ديوان ــدث– 1972 « ج ــا ح ــى م ــق ع ــة– 1969«، و»تعلي ــاء اليمام ــدى زرق ي

»مقتــل القمــر« الــذي صــدر عقــب النــر بعــام واحــد خاليًــا مــن أي إشــارة للحــرب والنصر.. 

ولــو مــن بعيــد.

ــف أن  ــار، يكتش ــب الانتص ــرب، وعق ــاء الح ــة أثن ــعرية عام ــة الش ــع للحال    إن المتتب

الإبــداع الشــعرى لم يــرق أبــدا لقيمــة النــر، ســواء مــن حيــث الكــم أو الكيــف، فجــاءت 

معظــم القصائــد –إلا مــا نــدر– دون مســتوى الحــدث، بــل دون مســتوى مبدعيهــا أنفســهم، 

فأغلبهــا قصائــد زاعقــة، تفتقــر في أحيــان كثــرة للخيــال والرؤيــة والشــاعرية، تنــدرج تحــت 

ــة الذمــة أمــام النفــس، أو  مــا يســمى »شــعر المناســبات«، وكأنهــا كتبــت فقــط لمجــرد تبرئ

أمــام الأجيــال الآتيــة.. أو -ربمــا- أمــام النظــام.
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هنــا يمكــن إرجــاع المســتوى الضعيــف للقصائــد، أو الصمــت المريــب الــذي لاذ بــه بعــض 

الشــعراء إلى قــرار الحــرب الــذي فاجــأ الجميــع، أو ربمــا يرجــع ذلــك لقــر مــدة الحــرب، 

حيــث تــم وقــف إطــاق النــار في 22 أكتوبــر 1973، ثــم بــدأت السياســة –وألاعيبهــا- تأخــذ 

ــن  ــه، نتيجــة سلســلة م ــل السياســة– بعــض بريق ــر –بفع ــد الن ــا متســارعة، ليفق مجراه

القــرارات المختلــف عليهــا -في ذلــك الوقــت- بــن القيــادة السياســية والمثقفــن.

لكــن هــل يمكــن إرجــاع هــذا الضعــف الفنــي للقصائــد أو التجاهــل لنــر أكتوبــر مــن 

ــراكية؟، أو  ــه الاش ــاصر وتجربت ــال عبدالن ــق بج ــم اللصي ــعراء، لارتباطه ــض الش ــب بع جان

عــدم قناعتهــم بالقيــادة السياســية التــي خلفــت »زعيمهــم«، وتشــككهم في نوايــا الســادات 

وطبيعــة توجهاتــه.. بــل وربمــا اســتكثارهم تحقيــق انتصــار بهــذا الحجــم والقيمــة في عهــده؟.. 

إن مراجعــة سريعــة لقصائــد مــا بعــد النكســة أو التنحــي، أو مرثيــات جــال عبدالنــاصر بعــد 

وفاتــه، ومقارنتهــا بقصائــد نــر أكتوبــر قــد تدعــم هــذه الفرضيــة.. ولــو مــن بعيــد. 

شعراء على خط النار:

   إلى جانــب الأســاء الكبــرة واللامعــة مــن الشــعراء في وقــت الحــرب, كانــت هنــاك 

مجموعــة مــن الشــعراء يبــدأون خطواتهــم الأولى، حيــث عايشــوا الحــرب وخاضــوا غمارهــا 

كمجنديــن في القــوات المســلحة المصريــة، لعــل أبرزهــم ماجــد يوســف الــذي ســجل تجربتــه 

عــى خــط النــار في ديوانــه الأول »مســجل مســتعجل مــن ســيناء« والــذي أصــدره عــام 1974، 

كــا تضمــن ديوانــه الثــاني »ســت الحــزن والجــال« الأجــواء ذاتهــا، حيــث كتــب قصائــده 

خــال الفــرة مــن 1967 حتــى 1975، ومــا كتبــه:

أحلم في صدرك بالرضاع

بالري بعد سنين العطش

وانبش في صحرا محبتك

عن نبع كان مليان حنان

متشوقة لزمن السيول المغرقة

فارس يبوسك

يمنحك سر المطر

يسحب من الأعماق بحبه

السم.. ويزيح الخطر
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 بالإضافــة إلى ماجــد يوســف كان هنــاك عبــاس توفيــق خــر، الــذي عــر في »صفحــات 

مــن مذكــرات شــاهد عيــان« عــن مشــاعره لحظــة العبــور، وحســن النجــار صاحــب العديــد 

مــن القصائــد المتعلقــة بالحــرب، ومنهــا »فصــل التعميــد« و»بــدر ســيناء«، كــا كتــب زيــن 

العابديــن فــؤاد مــع الأيــام الأولى للحــرب قصيدتــه »الحــرب لســه في أول الســكة«، التــي جــاء 

فيهــا:

الفلاحين ضموا غيطان القمح 

رفعوا الرايات في الفجر متندية 

رفعوا السنابل بنادق 

عبوا البنادق بارود 

الرملة قادت حرايق 

والنار في دم الجنود 

والحرب زى جناين الحرية 

مهرة مالهاش حدود
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نصر أكتوبر 1973  في أروقة الكتب.. والكتاب)1(

وســط كل مــا أســلفناه... لم يخــف عــى المهتمــن بــالأدب والثقافــة أن هنــاك نــدرة في 

الإبــداع الــروائي المتعلــق بحــرب أكتوبــر، ومــا تــم إنتاجــه مــن أعــال لا يرقــى إلى مســتوى 

الحــدث التاريخــي، وعنــد ذلــك تقــام مقارنــة ظالمــة بــن أعمالنــا والأعــال الكــرى في الآداب 

الأجنبيــة كـــ ”الحــرب والســام“, لتولســتوي و”وداعًــا للســاح“, لهمنجــواي و”والــدون 

ــول القمــر“, لشــتاينبك، وغيرهــا. ــو و”أف ــادئ“, لشــولوخوف و”الأمــل“, لمارل اله

نفتقد إلى روايات الحرب:

ــل ”الرفاعــي“ لجــال  ــاك أعــلًا رائعــة، ومعــرة عــن الحــرب مث  بالرغــم مــن أن هن

ــورداني  ــود ال ــوع“ لمحم ــة رج ــد و”نوب ــف القعي ــر“ ليوس ــر م ــرب في ب ــاني، و”الح الغيط

و”أنشــودة الأيــام الآتيــة“ لمحمــد عبــد اللــه الهــادي و”الســان يهاجــر شرقًــا“ للســيد نجــم 

ــع، وغيرهــا. ــارك ربي ــدر“ لمب ــة الســاح والق ــا و”رفق ــا مين و”المرصــد“ لحن

   يــأتي الأديــب ”يوســف القعيــد“ ليكــون صاحــب لوحــة منفــردة بالعديــد مــن الروائــع 

ــام“  ــبعة أي ــبوع س ــر“ و”في الأس ــر م ــرب في ب ــا ”الح ــر ومنه ــرب أكتوب ــت ح ــي تناول الت

و”تجفيــف الدمــوع“ و”حكايــات الزمــن الجريــح“ و”أطــال النهــار“, وغيرهــا مــن الروايــات 

التــي لامســت وجــدان القــراء والمثقفــن. 

أيضــا أســاء عديــدة قدمــت روايــات هامــة تجســد تلــك المرحلــة، نذكــر مــن بينهــم: 

ــوم  ــس، معص ــز جرج ــحاتة عزي ــابي، ش ــي إمب ــورداني، فتح ــود ال ــاني، محم ــال الغيط “,”ج

مــرزوق )شــجر الصبــار(، ســمير الفيــل )رجــال وشــظايا(، محمــد النحــاس )الخريــف الدامــي(، 

ــل  ــات مقات ــز نجــم، )يومي ــد العزي ــال(، الســيد عب ــات مــن الرم ــدي )ســبع حب الســيد الجن

قديــم(، بهــي الديــن عــوض )ســنوات الحــب والمــوت(، محمــد الســيد ســالم )يوميــات عــى 

جــدار الصمــت(، فــوزي البــارودي )عندمــا تشــتعل النجــوم(، وقاســم مســعد عليــوة )حــدود 

الاســتطاعة(. وهنــاك أيضًــا، محمــود المنــي، إبراهيــم العــري، عصــام راســم فهمــي، ســمير 

رمــزي المنــزلاوي، عبــد الحميــد بســيوني عبــد الحميــد، مجيــد ســكرانة، أحمــد ربيــع الأســواني، 

ســعد الديــن حســن، مأمــون الحجاجــي، حســن علبــة“,”، وأســاء أخــرى كثــرة.

https://www.raialy�.2022 ــر ــة، فبراي ــوم اللندني ــاب، رأي الي ــب.. والكت ــة الكت ــر 1973 في أروق ــر أكتوب )1( ن
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ــوان  ــت عن ــة تح ــر، دراس ــة الأزه ــة“ بجامع ــاح خليف ــد الفت ــة ”وداد عب ــرت الباحث أج

”أثــر حــرب أكتوبــر عــى الاتجــاه التعبــري في أدب الكاتــب الــروائي، أهــارون ميجيــد وجــال 

ــا  ــرف الأولى. وقامــت مــن خلاله ــة ال ــع مرتب ــوراة م ــا درجــة الدكت ــت عنه الغيطــاني“, نال

ــن خــال  ــة، م ــة والعربي ــن الإسرائيلي ــرات هــذه الحــرب عــى الســاحتين الأدبيت برصــد تأث

بعــض أعــال الروائيــن الكبيريــن، اللذيــن يعتــر كل منهــا نموذجًــا لأبنــاء جيلــه مــن الأدبــاء 

ــكل  ــة ل ــارت الباحث ــخ مــر. واخت ــة مــن تاري ــة الهام ــك المرحل ــروا بتل ــن عايشــوا وتأث الذي

مــن الأديبــن محــل الدراســة روايتــن إحداهــا كتبــت عــى خلفيــة حــرب 1967 والأخــرى 

كتبــت عــى خلفيــة أكتوبــر 1973، وتوصلــت مــن خلالهــا إلى أن الغيطــاني امتــاز عــن ميجيــد 

ــا  بغلبــة الموهبــة، كــا أوضحــت أن الأدب العــري قبــل حــرب أكتوبــر قــد لعــب دورًا هامً

وأساســياً في نشــأة دولــة إسرائيــل، حيــث اســتخدمته الصهيونيــة السياســية عــي أوســع نطــاق 

في خدمــة حملاتهــا الدعويــة وحملاتهــا السياســية والعســكرية.

   أمــا بالنســبة لــأدب العــربي فــإن موقفــه لم يكــن عــى المســتوى المطلــوب كــاً وكيفًــا 

تجــاه الخطــر الصهيــوني، كذلــك لم يكــن يزيــد عــن كونــه موقفــا عاطفيًــا يتســم بســب اليهــود 

واســتثارة العــرب وتذكيرهــم بأمجادهــم الماضيــة أو بالبــكاء والنحيــب.

”خيري شلبي“,”.. لا يوجد “,”أدب حرب“,” في الإبداع العربي:

ــط  ــتثني فق ــذي اس ــلبي“, ال ــرى ش ــن ”خ ــيخ الحكائ ــل وش ــروائي الراح ــر ال ــذا أق هك

الســر الشــعبية، معتــراً أن إبداعنــا الحديــث والمعــاصر لم يعــرف أدب الحــرب، عــى الرغــم 

ــل  ــرة في )1948، 1956، 1967، 1973(، قب ــدة حــروب كب ــل ع ــا ضــد إسرائي ــا خضن ــن أنن م

ــك لم يطــرح مــا  ــزي.. لكــن كل ذل ــم الإنجلي ــك كانــت مــر تحــت الاحتــال الفرنــي ث ذل

ــاره أدب حــرب. يمكــن اعتب

مؤلفات عن حرب أكتوبر:

  ”مئــة كتــاب عــن حــرب أكتوبــر“,” تأليــف: ماهــر الكيــالي وماجــد نعمــة، “,”حــرب 

أكتوبــر“,” تأليــف: ســعد الديــن الشــاذلي, ”الــرارة: قصــة حــرب أكتوبــر 1973 “,” ترجمــة، 

تحقيــق: أنطــوان بطــرس، ”ســتة أكتوبــر في الإســراتيجية العالميــة“ تأليــف جــال حمــدان. 

”حــرب رمضــان الجولــة العربيــة الإسرائيليــة الرابعــة“, حســن البــدري، طه المجــدوب والعميد 

ضيــاء الديــن زهــدي، ”حــرب أكتوبــر في محكمــة التاريــخ“, عبــد العظيــم رمضــان، ”وثائــق 
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حــرب أكتوبــر“, بقلــم مــوسى صــري, ”حــرب أكتوبــر عــام 1973 دراســة ودروس“, محمــد 

ــي،  ــى الجم ــد الغن ــد عب ــر محم ــر 1973“, المش ــرب أكتوب ــي ح ــرات الجم ــوزي، ”مذك ف

”حــرب أكتوبــر والمفاجــأة الاســراتيجية“, تأليــف عبــد القــادر ياســن.

ــاح  ــر 1973، الس ــاب ”أكتوب ــدر كت ــر، 1993 ص ــة والن ــرام للترجم ــز الأه ــن مرك  ع

والسياســة“, للكاتــب محمــد حســنين هيــكل، في 883 صفحــة، والكتــاب هــو الجــزء الرابــع 

ــر.. مــاذا  ــا, ”عنــد مفــرق الطــرق حــرب أكتوب مــن مجموعــة, ”حــرب الثلاثــن ســنة“, أيضً

ــة عــى  ــات الحربي ــكل, ”العملي ــاذا حــدث بعدهــا!“, محمــد حســنين هي ــا.. وم حــدث فيه

الجبهــة المصريــة“, تأليــف جــال حــاد، و”لا حــرب في أكتوبــر ولا ســام“, أنيــس منصــور, 

ــى  ــوري يحي ــاص الس ــف الق ــرب 73، تألي ــن ح ــرات ع ــص ومذك ــان“,” قص ــت والدخ ”البي

خضــور، وتنتمــي هــذه المجموعــة إلى أدب الملحمــة يكتبهــا, ”خضــوري“, ويهديهــا إلى رفاقــه 

في الســاح، مــن جنــود الجيــش العــربي البواســل الذيــن شــاركوه في حــرب 6 أكتوبــر 1973.

 لقــد واكبــت الروايــة المصريــة المحطــات الفارقــة في تاريــخ مــر في القــرن العشريــن، 

خاصــة في إطــار المواجهــة مــع الاحتــال الإسرائيــي، فنجــد الأقــام تتوقــف عنــد هزيمــة يونيــو 

ــة أسر قاســية، في  ــاش تجرب ــذي ع ــؤاد حجــازي، وال ــروائي ف ــه ال ــا كتب ــا تجــى في 1967، م

ــة )الأسرى يقيمــون المتاريــس(، والتــي عكســت حجــم الغضــب الشــعبي مــن الهزيمــة  رواي

والرغبــة في الثــأر وإســرداد الأرض المســلوبة، لتمــر الســنوات العجــاف قبــل أن يغــاث النــاس 

بملحمــة النــر الكبــر، إذ حقــق المــري مــا كان يعــده خــراء العســكرية في العــالم مســتحيلً، 

وعــى قــدر الحــدث جــاءت همــم الأدبــاء والشــعراء، فتفجــرت ينابيــع الإبــداع التــي تواكــب 

مشــاعر النــر وحيــاة الجنــود الذيــن ضحــوا بحياتهــم وقصــص حبهــم في طريــق اســتعادة 

أرض الوطــن، فظهــر سريعًــا مفهــوم روايــات الحــرب في مــر، وأخــذ مكانــه بوضــوح ورســخ 

سريعًــا في الأذهــان.

تعــد روايــة "أكتوبــر حبــي" )1974( لإبراهيــم الخطيــب، أول روايــة عــن حــرب أكتوبــر، 

ــور  ــب، تط ــول رج ــخصية الص ــر ش ــد ع ــرب، إذ يرص ــذه الح ــات ه ــة لرواي ــة الفعلي والبداي

المجتمــع المــري واســتعداده لخــوض غــار المعركــة، كــارد شــق الأرض ليصنــع ملحمة وقف 

أمامهــا العــالم كلــه، أمــا روايــة "الرصاصــة لا تــزال في جيبــي" )1977(، لإحســان عبدالقــدوس، 

فتعــد أشــهر نمــاذج روايــات انتصــارات أكتوبــر، بدايــة مــن عنــوان الروايــة الــذى جــاء معــراً 

عــن روح مــر التــي لم تنكــر بعــد هزيمــة يونيــو بــل ظلــت محتفظــة بالســاح وتنتظــر 
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لحظــة الانتقــام في انتصــار أكتوبــر المجيــد، وتنعكــس هــذه الفلســفة عــى شــخصية محمــد 

بطــل الروايــة الــذى يعكــس في تطــور شــخصيته طبيعــة الشــخصية المصريــة الراغبــة في محــو 

ــة  ــى رواي ــة، وه ــة حي ــون وثيق ــى إلى أن تك ــة ترق ــا رواي ــر، ولدين ــز الن ــة بع ــار الهزيم ع

ــة أقــرب مــا  ــذى شــارك في الحــرب فكانــت الرواي ــواء عــاء مصطفــى، ال "دوى الصمــت" لل

تكــون للعمــل التســجيلي لكنهــا مــع ذلــك لم تفقــد متعتهــا أو تماســكها الــروائي. وبينــا فضــل 

الــروائي يوســف الســباعي التركيــز عــى بطــولات المصريــن في حــرب الاســتنزاف عــر عملــه 

الــروائي "العمــر لحظــة" كمقدمــة أساســية لانتصــارات أكتوبــر، كتــب الــروائي يوســف القعيــد 

ــر مــر" )1978(، التــي تــدور عــن الحــرب لكنهــا تتخــذ مــن الحــرب  ــة "الحــرب في ب رواي

العظيمــة موقفًــا فلســفياً عميقًــا، حــول كيــف يدفــع شــباب هــذا الوطــن وخصوصًــا الفقــراء 

الدمــاء مقابــل الدفــاع عــن أرض الوطــن، في حــن يجمــع المكاســب مجموعــة مــن اللصــوص 

والمنتفعــن الذيــن يتاجــرون بدمــاء الجنــود الأطهــار، كــا ألــف الــروائي فــؤاد قنديــل روايــة 

ــود للحصــار مــن  ــة تعــرض الجن ــي تركــز عــى تجرب ــل" )1987(، الت "موســم العنــف الجمي

قبــل العــدو وكيفيــة حققــوا النــر عــر اســتعراض معانــاة وجهــاد عنــاصر مــن كتيبــة الجنود 

الأبطــال، ورصــدت روايــة "نوبــة رجــوع" )1982(، لمحمــود الــورداني، بســالة الجنــدي المــرى 

ــوا  ــن كتب ــروائي جــال الغيطــاني، فيعــد أحــد أهــم م ــا ال ــاء الحــرب. أم ــد انته ومصــره بع

عــن روح الشــخصية المصريــة في حــرب أكتوبــر، خاصــة أنــه عمــل كمحــرر عســكري خــال 

حــرب أكتوبــر، وتأثــر بالتجربــة التــي عاشــها بشــكل واضــح، مــا دفعــه لكتابــة العديــد مــن 

النصــوص التــي تــدور حــول أكتوبــر، وجعلتــه أحــد أهــم مــن كتبــوا عــن الحــرب وتجلياتهــا 

عــى الواقــع المــري، فقــد كتــب روايــة "الرفاعــي"، وقصتــه القصــرة "حكايــات الغريــب"، 

وهــى روايــات تعكــس بطولــة المصريــن في صــورة بطــل واحــد يعــر عــن الــروح الوطنيــة، 

كــا كتــب كتابــه المهــم "عــى خــط النــار"، الــذى يــرد فيــه بأســلوب روائي مــا شــاهده أيــام 

الحــرب، ولديــه أيضًــا كتــاب "المصريــون والحــرب"، الــذى يســتعرض فيــه واقــع المجتمــع مــن 

صدمــة الهزيمــة في يونيــو 1967، إلى اليقظــة مــع انتصــار أكتوبــر.

ــدة  ــرور ع ــم م ــي رغ ــق إبداع ــر كمنطل ــر أكتوب ــة ن ــى لحظ ــاد ع ــف الاعت لم يتوق

ــة"  ــك الجبه ــض تل ــة "ومي ــب رواي ــل يكت ــمير الفي ــروائي س ــد ال ــر، إذ نج ــى الن ــود ع عق

)2008(، الــذى يتخــذ مــن حــرب أكتوبــر منطلقًــا لهــا، إذ يركــز عــى وقائــع حقيقيــة لإحــدى 

كتائــب الجيــش ويمزجهــا في أســلوب روائي بديــع، كــا كتــب عــار عــى حســن روايــة "زهــر 
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الخريــف" )2010(، التــي اســتخدم فيهــا أجــواء حــرب أكتوبــر للتأكيــد عــى الوحــدة الوطنيــة 

فالــدم ســواء في الدفــاع عــن الوطــن.

ــد نقطــة تحــول  ــر يع ــاً: "انتصــار حــرب أكتوب ــة، قائ ــاة الأدبي ــر الانتصــار فى الحي تأث

للكثــر مــن جوانبنــا الثقافيــة عامــة، ومــن الممكــن أن نتأمــل نوعــا أو نوعــن مــن الأجنــاس 

الأدبيــة تناولــت حــرب أكتوبــر وهــا الروايــة والشــعر، ونجــد فى النوعــن تغــرا واضحــا مــن 

نغمــة اليــأس والحــزن إلى نغمــة التفــاؤل والفــرح، فمثــا عنــد نجيــب محفــوظ كتــب روايتــه 

الملحميــة )الحرافيــش( بعــد حــرب أكتوبــر، ففيهــا تفــاؤل مقارنــة بمــا ســبقها مــن روايــات 

فــرة الهزيمــة خصوصــا روايــة )ثرثــرة فــوق النيــل( التــى تعكــس روحــا عدميــة واليــأس، وهــو 

نفــس مــا نجــده عنــد الشــعراء الذيــن كتبــوا عــن حــرب أكتوبــر، بــل إن هــذه الــروح نجدهــا 

قــد انتقلــت إلى شــعراء عــرب شــاركونا فى فرحــة الانتصــار".

   هنــا يجــب أن نؤكــد أن الحيــاة الفكريــة كلهــا عــاد إليهــا النبــض مــن جديــد، 

فالمشــاريع الفكريــة الكــرى عنــد كبــار مفكرينــا مثــل حســن حنفــى وعابــد الجابــرى بــدأت 

بعــد نكســة 1967، والتــى تحفــر فيــا وراء النكســة، لكنهــا ظهــرت فيــا بعــد حــرب أكتوبــر، 

والتــى نســتطيع أن نقــول إنهــا أطلقــت مناخــا جديــدا فى الحيــاة الثقافيــة ســواء فلســفة أو 

أدبــا، فنجــد روايــات جديــدة تتحــدث عــن الحــرب كــا هــو واضــح فى روايــة )الرصاصــة لا 

تــزال فى جيبــى( لإحســان عبــد القــدوس، التــى تعــد علامــة عــى مواكبــة الروايــة لتحــولات 

حــرب أكتوبــر، وكذلــك مــا كتبــه جــال الغيطــانى عــن الحــرب، الــذى كتــب عنهــا فى الكثــر 

مــن الكتــب والروايــات".

ويشــر الناقــد الكبــر إلى أن الشــعر عــر بوضــوح عــن حالــة البهجــة بالانتصــار وكان أكثر 

انفعــالا وسرعــة فى التعبــر عــن لحظــة النــر مــن الروايــة، كــا نجــد فى قصيــدة »البحــر

والــركان« للشــاعر أحمــد عبدالمعطــى حجــازى، التــى نشرهــا فى ديوانــه )مرثيــة العمــر 

الجميــل(، أمــا الشــاعر صــاح عبــد الصبــور فقــد انفعــل بالحــدث التاريخــى وكتــب قصيــدة 

غــداة يــوم العبــور بعنــوان )إلى أول جنــدى رفــع العلــم فى ســيناء( ونشرهــا فى ديــوان )الإبحار 

فى الذاكــرة(، كــا شــارك الشــاعر العــربى عبدالعزيــز المقالــح بقصيــدة )مــا تيــر مــن ســورة 

النصر(،

وهــى إهــداء إلى الحبيبــة ســيناء، كــا كتــب ســليمان العيــى قصيــدة يشــيد بعبقريــة 

ــوان )نقطــة الضــوء(، كــا  ــر، بعن ــن الشــاذلى أحــد أبطــال حــرب أكتوب ــق ســعد الدي الفري
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ألــف الشــاعر حســن فتــح البــاب مجموعــة مــن القصائــد منهــا )لحــن أكتوبــر( عــن الانتصــار 

العظيــم".

مــن جانبــه، يقــول الدكتــور نجيــب عثــان أيــوب، أســتاذ الأدب العــربى بجامعــة حلــوان: 

"خصّــص الأدب مســاحة كبــرة لتنــاول الحــرب بــن مــر وإسرائيــل، وكيــف أثــرت هزيمــة 

يونيــو عــى المجتمــع كلــه، ثــم كيــف أدى انتصــار أكتوبــر المجيــد إلى إطــاق موجــة إبداعيــة 

غــر مســبوقة، مــا تجــى فى عــدد ضخــم مــن الروايــات بــدأت بالحديــث عــن فــرة النكســة 

ــال  ــي( لج ــة )الرفاع ــا رواي ــازى، أم ــؤاد حج ــس( لف ــون المتاري ــة )الأسرى يقيم ــل رواي مث

ــة  ــدا لملحم ــد رص ــا نج ــد، وفيه ــف القعي ــر( ليوس ــر م ــرب فى ب ــة )الح ــانى ورواي الغيط

الأبطــال، وتركيــز الصــورة عــى الجنــود وحالتهــم النفســية الذيــن عانــوا لســبع ســنوات مــن 

الحــرب، حتــى اســتطاعوا أن يحققــوا النــر".

وتابــع أيــوب: "الكثــر مــن هــذه الأعــال الروائيــة العميقــة فى تنــاول حــرب أكتوبــر، لم 

تأخــذ حقهــا فى التجســيد الدرامــى عــى الشاشــة ســواء فى الســينما أو الدرامــا التلفزيونيــة، 

ــات  ــددة الطبق ــاملة متع ــا ش ــا بانورام ــة وتقديمه ــال الروائي ــدم الأع ــن تق ــم م ــى الرغ فع

ــب  ــذا يج ــل، ل ــكل الأمث ــوز بالش ــذه الكن ــن ه ــتفد م ــا لم تس ــر، إلا أن الدرام ــرب أكتوب لح

أن تهتــم وزارة الثقافــة ممثلــة عــن الحكومــة فى تمويــل تحويــل هــذه الأعــال الروائيــة إلى 

ــة  ــاء تجرب ــار( لبن ــر( و)الاختي ــل )المم ــال مث ــاح أع ــن نج ــتفادة م ــينمائية والاس ــال س أع

ــة". ــة والثري ــة الغني ــة الروائي ــوازى التجرب ســينمائية ت

لم يقــل دور الأدبــاء والكتــاب، عــن دور الجنــود في معركــة حــرب أكتوبــر المجيــدة 1973، 

ــن  ــن م ــوني، وتمك ــدو الصهي ــى الع ــرى ع ــش المــري انتصــارات ك ــا الجي ــق فيه ــي حق الت

تحريــر أرض الفــروز، ورصــد الكتــاب تلــك المعــارك، وجســدوها في العديــد مــن الكتــب.

ــت  ــي تناول ــب الت ــرز الكت ــتعرض أب ــر نس ــارات أكتوب ــرى الـــ 47 لانتص ــبة الذك وبمناس

ــدث. ــا ح ــة م ــة قص ــال التالي ــظ للأجي ــرى، كي يحف ــة الك ــدت الملحم ــرب، وجس الح

"على خط النار.. يوميات حرب أكتوبر".. جمال الغيطاني:

طــوال 5 ســنوات، منــذ 1969 إلى 1974، عمــل الأديــب الراحــل جــال الغيطــاني مراســاً 

حربيًــا عــى جبهــة القتــال لصالــح مؤسســة "أخبــار اليــوم". وســط المقاتلــن، كان "الغيطــاني" 

يســجل يوميــات الحــرب بلغــة أدبيــة تجمــع بــن الدقــة والعذوبــة، ويرســلها إلى "الأخبــار"، 

لتحظــى باهتــام وإعجــاب القــراء، لدرجــة أن الرئيــس الراحــل عبــد النــاصر أشــاد بمراســاته 
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الحربيــة قائــا: "هــذه هــي الكتابــة التــي نريدهــا عــن الحــرب". في هــذا الكتــاب، الصــادر 

عــن "كتــاب اليــوم"، يضــم ثلاثــة فصــول ليوميــات الحــرب، الأول بعنــوان "مــا بعــد يونيــو 

1967"، ثــم "مصريــون عــى خــط النــار"، ويختمهــا بفصــل "ملحمــة العبــور العظيــم". الكتاب 

شــاهد عــى عظمــة المصريــن، جيشًــا وشــعبًا، ويضــم بــن دفتيــه رســائل وتحقيقــات وتقاريــر 

ــاة وفي ســيناء، وصمودهــم  ــا في القن ــاة أهلن ــة، ومعايشــات ورصــد لحي ــة عــن المعرك صحفي

العظيــم تحــت القصــف الإسرائيــي.

"أكتوبر 1973.. السلاح والسياسة".. محمد حسنين هيكل:

 هــو الكتــاب الــذي قدمــه الصحفــي الراحــل محمــد حســنين هيــكل عــن معركــة العبور، 

ــور  ــس أن ــم الرئي ــة باس ــراتيجي للمعرك ــه الاس ــب التوجي ــذي كت ــل ال ــو الرج ــه ه وصاحب

الســادات، القائــد الأعــى للقــوات المســلحة آنــذاك، إلى المشــر أحمــد إســاعيل القائــد العــام. 

ــاب "أزمــة الســويس"  ــكل" عــن الحــروب مــر، إذ بدأهــا بكت ــة "هي ــاب رباعي يكمــل الكت

ــة،  ــاب يســتعرض التحضــر للمعرك ــم "الانفجــار". الكت ــان" ث ــاب "ســنوات الغلي واتبعــه بكت

ــراوح  ــرب وت ــس الح ــة، كوالي ــكرية العميق ــية والعس ــات السياس ــق والتحلي ــاردًا بالوثائ س

ــة المفاوضــات. دفتهــا بــن الســاح في أيــدي المقاتلــن والسياســية عــى طاول

حرب أكتوبر 1973.. مذكرات الجمسي:

ــة  ــس هيئ ــو رئي ــي ه ــي الجم ــد الغن ــد عب ــر محم ــور، كان المش ــة العب ــل معرك قب

ــة فريــق  ــه إلى رتب ــاء المعــارك جــرى ترقيت ــواء"، وفي أثن ــة "ل ــات القــوات المســلحة برتب عملي

ــاذلي. ــن الش ــعد الدي ــق س ــا للفري ــة الأركان خلف ــولى رئاس ليت

لذلــك فــإن هــذا الكتــاب يــأتي مــن أحــد قــادة المعركــة، الرجــل الــذي عُــرف عنــه أنــه 

ــا درس  ــي"، وفيه ــكول الجم ــاة بـ"كش ــرب والمس ــل الح ــا قب ــة لم ــة التفصيلي ــع الخط واض

الظــروف العســكرية والبيئيــة للمعركــة، مــا مهّــد لاختيــار التوقيــت المناســب لســاعة الصفــر. 

في الكتــاب يربــط "الجمــي" بــن حــرب 5 يونيــو 1967 وبــن حــرب 6 أكتوبــر 1973، إذ يــرى 

أنهــا لا ينفصــان، وأن أخطــاء الأولى أفــادت في وضــع الخطــة المناســبة لمعركــة التحريــر.

خلف خطوط العدو.. لواء أسامة المندوه:

بينــا كان الجنــود المصريــون رابضــون عــى الضفــة الغربيــة لقنــاة الســويس، متأهبــون 

للعبــور، كان النقيــب أســامة منــدوه عــى رأس مجموعــة اســتطلاع عــى بعُــد نحــو 100 كيلــو 
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شرق قنــاة الســويس، خلــف خطــوط العــدو. في هــذا الكتــاب المهــم، نقــرأ تفاصيــل بطولــة 

مصريــة عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة، إذ عملــت مجموعــة الاســتطلاع بقيــادة "منــدوه" عــى 

مراقبــة تحــركات العــدو الإسرائيــي، وإرســالها للقيــادة غــرب القنــاة، مســتعينين بمســاعدات 

ــن محــاولات  ــوا م ــف أفلت ــدوه" وكي ــة "من ــود مجموع ــاب يســتعرض جه ــيناء. الكت ــدو س ب

ــام،  ــد الع ــادوا للقاهــرة ســالمين، ليســتقبلهم القائ ــم ع ــم، ث ــاع به ــة للإيق ــوات الإسرائيلي الق

المشــر أحمــد إســاعيل، ويقلدهــم أوســمة عســكرية رفيعــة تقديــرا لبطولاتهــم.

حرب أكتوبر "دراسة ودروس".. الفريق أول محمد فوزي:

ــاءة، إذ ولاه  ــم بالكف ــادة العســكريين المشــهود له ــن الق ــاب هــو واحــد م ــف الكت مؤل

الرئيــس الراحــل جــال عبــد النــاصر قيــادة القــوات المســلحة عقــب نكســة 1967، لتطويــر 

القــوات، والخــروج بهــا مــن كابــوس الهزيمــة إلى حــرب الاســتنزاف. ويــروي "فــوزي" بالدراســة 

العســكرية المعمقــة معــارك حــرب أكتوبــر مــع العــدو الإسرائيــي مــن اليــوم الأول، 6 أكتوبــر، 

وحتــى 10 مــن الشــهر. إنهــا شــهادة عســكرية مــن خبير متمــرس يــرح فيهــا أسرار التخطيط 

لمعركــة العبــور، وكيــف أدارت القيــادة المعــارك، وخريطــة مــرح العمليــات.
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